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:. 4 وحلة لة ابن جبير من أشهر . الرحلات فى أدب العربى اي يله برح إن الول أشهرا على 
الاطلاق . 

ْ يس يي ل ا 
والاقتصادية وفن العمارة وشعائر الحج وطرق القوافل فى مصر والجزيرة العرنية والعراق 
والشام فى عصر أبن جبير موارة بالحياة . شدتنى شدا لم أستطع له مقاومة حتى فرغت منها وأنا 
السف كسيف البال لأنها لم تطل أكثر من ذلك . 

> وزق س اخبلئ بيده الرحلة أن ابن حير “قن :طرق بن الاسكسدرية إلى القلمرة :كن عد 
على مقربة من المكان الذى تقع فيه قريتى او ل ؛ إذ كان من 
ين المبن والقرى التى اجتازما حينذاك قرية " يرما * (” مرمة © فى الرحلة ) المشهورة 
لحمبتها التى ضزبت ببا الأثال , ا 
أرقف فى نط ( ”شت " ناك ) ٠‏ وصلى ف ىأُحد جوامعها . ولعله من الجوامع التى صليت 
ها أنا أيضا . فقد تلقيت_تعليمى_أثناء_المرحلتين_الاعدادية_والثانوبة فى_تلك المدينة , 


1 
ا 
: 
ا 
: 
إ 


أوكنت وله أزال كثير التردد علها والشعور بلس أعثر على نفقسى ولعرد ماضى حين أتجوّل 
مسسسصعيية مو سب ل ا 


بها ويخاصة فى شوارعها وحواريها حيث سكنت وسرت ولعبت وحؤنت وسُورت فى هذه المر المرخلة 


الحساسة والحاسمة من عمرى" 


| وقد انالت رحلة إن جيسر يمام الدارسين من عرب ومستشرقين . وكلهم أثتى عليها وعلى 
أسلوبها قوأيت أن أدرس هذا الأسلوب وأحلله إلى عناصره الأولى : من مفردات ٠‏ وصيغ 
لفاط وغازلت ؛ وتراكيب , ٠‏ ومو سسقى وصور : توفت راقن 


ٍ 


+ لا أدرى أكان لقرينى وجود فى ذلك الحين أم لم تكن قد وُجدت بعد. 


2 


ولعل له 0 ص 00 عره المنيجية وذلك التفصيل ور 5 


. قبل أن تتحدث عن أسلوب الرحلة ابت ولا من مناقشة مدى.صحة أو فساد الادعاء القائل ِ 
احير لم يكب رحلته هذه منضمه وإنما المضمون له والصياغة لغيره .. وصاحب هذا الادعاء 
7 ا سمس 5 مح ما سي لف بوت 


0 هر أو الحين الققيةا . + الن: دكن الماك الدزه “ين الشاب اطلت عن كن عناياان 
1 وي 10 عب رس لج لل يي لست يسك حبس رس مسد 
1 ماتضمتته , فتولى ا وتنفيذ د انها ب بعض عي ب عله ١‏ ماتلقاه منه “ (9) . وهو وه كلام 


١]‏ وأضح شح الدلالة على أن ابن جبير - اليس مو مؤلف الرحلة | التى بين أيدينا ,. ' أى أن الأسلوب الذدى 


صيغت به ليس أسلوبه هو .فدوره فيها على هذا لأيعدو أن يكون كور أبن بطوطة , الذى قام" 
اا وا ص يا و يح جا ححا ب ويد ا 

بحكاية 5 ق بمسمعنه فى رحلانه 5 بن جزى ٠‏ وصاغ هنا در 0 ماجكاه له 5 
:لقال كه ماك بحر لر اسن لفادى. مييق ها لمن 
ل ل ل ا من الشطبوالكشط , 
اليبرز. نسخة الكتاب فى حلة قشيبة بخلاف مسودته الحاوية للكشط والشطب والحواشى 


| والدخلات والخرجات والهوامش على مامو معروف من صنع المؤلفين الأساتيذ مع تلاميدهم 


3 1 النين لديهم وغى طيب وبحسئنون الخط فيبيضون مسودأت مشايخهم بخط حصسل “ 0( . ذلك أن 


ش 051 
1ْ .فى ” الإحاطة “ للسان الدين بن الخطيب ) ذكر اميه هكذا : ” أبو الحسن الشارى ( بالراء ) لا: الشادى ( بالدال ) , 
| وكذلك فى مقدمة ه -حسين نصار لرخلة أبن جبير أيضا ( بتحقيقه . صفحة / ط) على ما قال عبدالقدوس الأتصارى ( مع ابن 


0 جبير قى وحلته / ط ) المطبعة العربية الحديتة / القامرة / ةكام - لاقام /ر ص 0 . وأحب أن أنيه من الآن أننى إذا 


استعملت هذه الطبعة فسأسميها ” الطبعة الأولى " . أما إذا قلت ” الرحلة “ أو ” وجلة أبن جبير “ بدون الاكتفابالنص 
على الطبعة أو رقم الصفحة فسسيكون المقصود طبعة دأو صادر ودار بيروت . وهى التى سيكون جل اعتمادى عليها. 
اعد 1 لازي راز 1 لكين مي سا ين ماي الكقطي اسار 


ا 
ْ 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
ْ 
ا 


0 3-1 


حر بك اك 
ا 


أبن عبد الملك بقوله : 


فى توجمته لابن جيبو فى ” الأعلام “. ود حسنى محمود حسين ٠‏ الذى لم يكتف بإيراد الادعاه ب 
رجحه أيضا (؟) , وكذالك الأأستاذ حمد الجاسر , ؛ اذى قال عن ابن جبير إنه ” كنب بعض مشامدم 
فى إحدى رحلاته إلى الشرق فيما بين سنتى 018 و 041ه , فتولى أحد تلامينه فيما يقال تدوي 
الرحلة المعروفة باسمه“ (4) أما الأستاذ الأنصارى فقد فتّد ذلك (0) . 


إن من اأصصب للعاية متابعة أ أبى الحسن الشلدى ذاك على مأقاله . ذلك أنه هو الوحيد لا 


قال سناع رسلة لبن جين مون اسائو عن كبوا عنها . ولا أدرى فى أى ظرف قال الشادى كلهم 
هذا . ولا من أين استقاه , ولا على أى أسام ن قآله . إنما هو مجرد دعوى خالية من أى دليل أ 
بينة . أكثر من هذا أنه لم يذكر لنا | شري أت يده بعت اريلة ولا يق بإن حيو 
لو كان كاتب الرحلة شخصا آخر فلم لم يقل ذلك فى أثناء كتابته لها :كما فعل أبن جؤى ( كاتب. 


-١‏ لاحظت أن العبارة المنسوبة إلى أبى الحسن الشادى والتى نقلبا الأستاذ الأنصارى من ” الاحاطة “ تقول : ” وتولى 
ترتيبها وتنفيذ معانيها بعض الآخنين عنه * . ولا أدى عن أى طبعة نقل الأستاذ الأنصارى . أما الطبعة التى 52 
إلييا فتقول : ” _ وتنضيد معانيها " . وهذا مر الأليق بالكلام وألبيان ؛ إذ المعاني ” مُنَضّ “ لا ” مقن “ 
*- أنظر عي دالقدوس 
؟- أنظر عبدالقدوس الأنصارى /ر ص * 


الأنصارى / مع أبن مجبير فى رءحلته / ص 3 


أعأاه - ؟خقام/رصةا. 


0 انطر ” مع أبن جبيو فى رحلته “ 55ل . 


وه 0 
أبن عبد الملك وان الخضب ٠‏ قد ذكر هذا الادعام . لما فى الغصر الحصيث فقد أورده لزركر : 


سد له صياغتها . ثم إن مثل قوله فىأثناء الكلام عن مشاد الصحابة فى مصر 


*- الرحلة كر ص “59. وتنبه لاسم الإشارة للقريب فى قوله : 
»- أى ” كاتب هذه السطور * او د 

١ غ- الرحلة /ر ص ”ال‎ ١ 

5- حمد الجاسر / ملخص رحلتى ابن عبدالسلام الدرعى المقربى / ل "/ دار الرفاعى للتشر والطباعة والتوزيع / ف الرصيلة رار 
6 الرحلة /ر ص 3 
- الرحلة صر 8؟1. 


0 أبن 0 2 أشار إلى 2 ال 0 


إن مر على الكس من هذا تملا الموج مواق الوب د ” ابتدىء 
بتقييدها يوم. الجمعة الموفى ثلاثين لشهر شوال سنة ثمان وسنبعين وخمسمائة على متن البحر 
| بمقابلة جيل شُليْر . عرفنا الله السلامة بمنه “ )١(‏ , كما يقول فى آخرها : ” فكانت مدة مقامنا 
من لدن خروجنا من غرناطة إلى .وقت إيابنا هذا علمين كاملين وثلاثة أشهر ونصف , والحمد لله 
َب العالمين “ (9) : فهذإن النصان دليل على أنه كان يسجل مشاهداته ومسنوعاته وأحاسيسه 
وأفكاره أولا بأول : بأُسلوبه هو على سبيل التفصيل .لا الإتجمال بنية دقتها بعد ذلك إلى من 

” والمقيد (9) 
وإنما رسم من أسمائهم ماوجده مرسوما فى تواريخها “ (6) , وقوله 
عن الغوص لصيد اللؤلو فى البحر الأحمر عند ميناء عيذاب : ” وأوان الغوص عليه فى هذا 
تاريخ المقيدة فيه هذه الأحرف , هو شهر يونيه العجمى والشهر الذى يتلوه “ (0) ؛ وقوله فى 
سياق حديته عن الكعبة : ” وقد كان المقام المطر أخرج من وضعه المستحدث فى البيت العتيق 
"١‏ اللسمااضم ارك ار امنيا هرس هذا كين > وم 


يبرأ من القطع بصحة ذلك , 


(3) , وقوله عن غار ثور:: 


| ذكر القار وضفته أولا فى هذا التقييد “ (0) . وقوله .وهو يبغداد. : ” وكنا قد شاهنا بمكة 


1- رحلة أبن جبير / دار صادر ودار بيروت كر 145اه- 1355م / ص لل 


” إلى وقت إبابنا مذا “ فهو دليل مؤكد على مانقول . 


3 


والمدينة . 1 قد ذكرتاه فى هنا ايد " (6 : وقوله عن الأمير مسعود (8) 1 
قم ذ غنائه في الإسلام فيما مضى من هذا التقييد “ (؟) يؤكد أنه 00 النى مك 1 
' بأسلوبه ارده ه هو ” قِيدما “ ), ٠‏ وأن كان ذلك يتم أو بول . ؛ ْ 

كذلك ا ا 0 ى مات ليها دار لدو ودار يروت فى 


لاد 
0 
إ 


1 0 


00 ا 01 اللي أله قد تقل نسحت ما ٠.‏ 
لمشو الولى أو من مخطوطة تقلت عنها أو عن مخطومة ترجع إل ٠‏ ولو كان قد ذكر فر ْ 
.إجدى هذه المخطوطات أن مؤلف الرخلة مو بد شخص آخر غير أبن جيير مافات الناسخ ذلك .7 0 ١‏ 
٠‏ اذى ستجمل إبن جسر يعد بسيافة رحله إلى خيره وم لدب الكاقب الشاص وي 
يقال إن أسلمة بن منقذ مثلا : ؛ وهو الشاعر. المشهور , قد حكى مذكراته على من كنبها له (5) . لكر 
ينض ل يب عن ين أن إن مق يا ضل ذاك فى أخريات حيته بع أ تعنت به ال 
وأن المنذكرات ليست مصوغة فى أسلوب أدبى مشرق . بل كبت كما شكيت بالهيجة العلبية النا 
لاليراعى فيها جمال صياغة ولاصحة لغ . 7 ْ ١‏ 
| ما بن جبير فلم يكن قد بلغ الأربعن بد حين قلم برحلته ؛ ألتى لستفوقت عليين وويع عا .أل 
تفريبا . وله فى الرحلة أشعار كثيرة ٠‏ كما ظل ينظم الشعر إلى أخريات حياته ٠‏ بل إنه كان قدا 
ترك انه الكتلة ( الديوقية ) لأبى سعيد بن عبدالمؤين نساحب غرنالة مما يدل على أنه كان " 


5 ا 

أت الرسلة /ض د نه . 4 ش ١‏ 
*- هو فى الحقيقة قلج أرسلان السلجوقى أبن مسعود هذا لامسعود ذاته . ا ش 

؟- الرحلة “رص 0١‏ شْ 

33 الرحلة /ر ص ١؟,‏ 9 

5- انظر مقدمة فيليب حتى للمذكرات السساة ب ” كتاب الاعتبار ” / مطبحة جامعة برئستون الأمريكية / “؟ةالرتحرير ! 


1 


ا الل و 0 لكن الأمر 
ين , وكان فوق هذا 


اها 


م ل 
تسجيله للرحلة بضمير الغائب () أن غيره هو كاتبها ؟ إننى أستبعد ذلك.فالتص يقسول : 

” وكان أنفصال أحمد بن .حسان ومحمد بن جبير من غرناطة حرسها الله ٠‏ للنية. المجازية 
المباركة . أول ساعة من يوم الخميس الثامن لشوال المذكور ويموافقة اليوم الثالث ‏ لشهر 
فبرير الأعجمى “ . ومن السهل . كما هو وأضح , أن نرى فى إشارة أبن جبير إلى نفسه يضمير 
الغائب وتأخيره أسمه عن اسم مراققه لونا من التواضع المنسجم مع مانعرفه: من تفصيلات 


:وجرت وسمات شخصيته لا أكنو (9) . وهو على أية حال سرعان ما أخذ يتحدث تعن نفسه بضمير 
اكلم وظل طوال الوحلة يستخدم هذا الضميو.. على أن الأهم 'من ذلك أن فى النص نفسه 


2 ايرث 08 أبن 2 كان ب بقيدك حوادث رحلته تقسيدا نيائيا أو بأول- إذ ورد قباه 


إلى البلد 0 ” استيل هلاله ( ملال شهر الح )يه اه اليوم السادس 
: 3 57 4 
0 را 5 
:- مي جو ( خط ؛ يذ م 
ظ ار ال 2 
| !- الرحلة / ص 7/رسطر ؟. امم 


إٍ '- تنبه إلى هذه الدلالة الأستاذ عبدالقدوس الأتصارى .أنظر كتابه عن رحلة أبن جبير / ص 6ه ' 


0 


آنكذ فى فورة نشاطه الكتابى والأدبى ؛ فما الذى يحوجه إلى أن يسلم رحلته إلى من يصوغها له ' 
بأسلوبه ؟ إن ابن جُرَىَ مثلا . كاتب رحلة أبن بطوطة . كان كاتبا ديوانيا لدى الأمير الذى وغي : 


- إلخ وتشغل: أن كرن مهدا لبود بول يد 


لسسع 
ا د 


1 


:شفيما لنايوم القيلمة - إلخ " () . 

أعتقد أن هذا كله دليل لاينقض على أن ابن جبير هو الذى كتب رحلته بقلمه هو وأسلوبه . وأن 
. ذلك كان يتم ألا بأول . 
0< وقد حاول د شوقى صيف أن يوفق بين كون كوي ارك لا لساري 5 
. الرواية التى تشبير إلى تلميذه , فقال : ” ويظهر أنه ( أى ابن 'جيير ) كنبها فى أوراق منفصلة 


والعفسرين مسن أبريل ونحن بمصر . يسر الله علينا مرامنا “ () . والمرام المقصود هو 

| الحج مما يقطع بأن الحج لم يكن قد تم بل ولا مجرد الوصول إلى مكة . ولو كانت الرحلة قد 
أليت بعد عودته لحل جمد الل غلا محل هذا الدعاء وه قوله ومو بقوص (فى رحلة الفعلب)» ا 
” استهل هلاله ( هلال صفر ) ليلة الأريماء - 


0 
1 
| 
أ 
ا 
ا 
| 
0-00 
3 
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١ يسمر الله‎ ٠ ومتحن بقوص نروم السفر إلى عيدذاب‎ ٠ 


إٍ 


علينا موامنا بمنّه وكرمه “ () ؛ وقوله عن عبور البحر الأحمر:من الشاطى المصرى د ولم يجمعها بنفسه . بل جمعها بعض تلاميذه ونشرها بعد وفاته “ (؟) . وهو مجرد اجتهاد منه لم 


وكان ا 


والشكر على ذلك “ (6) دعر يشب ميل عند بلع جدة. +" ا 
العسمة وتكفل به من الوقلية “ (0) . وبالمثل فضسما بلغ مكة نرآه يدعو بقوله : 
شكر هذه 0 0 أن 0 0 ٠‏ بمايقيك 2 كدن هذا 2 أول وصوله اللد 


سكة - من يوم وصولنا إليها : إلى بوم أقلاعناً . ك5 0 وثلت شهر ححليا إلله 
لذاته , 
وخل الول لها مواقا لمرضاته .. والله لايجعله آخر العهد بحرمه الكريم 
؛ * (1) . ويشبه هذا البماهة ٠‏ فى لا م جر ؛ دعاؤه بعد تمام زيارته 
للسسجد النبوى الكريم . ونصه : ” بِوْأنًا الله بزيارة هذا النبى الكريم منزل الكرامة , وجعله 
ان ص / ا 
الاتص/اك 
اس ص //ر.0. 
أ ص / 01 
0- ص / 08 
1 ص روه 


لا- ص كر 1ت 


ا ساو لعي 0 ٠‏ أما بعد | 


” فأوزعنا الله ١‏ 
| الأحايين 


| وخدما (8) . ويقول المقريزى ( ورقدما بعبه المقرى بنص ألفاظها ) إنه ” 


4 الل فيه 


ا | 

إذن فأسلوب الرحلة هو أسلوب ابن جبير نفسه . ونحب الآن أن نحلل هذا الُسلوب لتتعرف 
على ميته الى توق ومدموو غير ة يق أساليب. ألكتاب الآخرين . :والحق أننى: لم أصادف من 
توق قلق درس اذا العاسيةمن لبي لذن محري اللين إلا ملاحظات عامة وسريعة فى غالب . 
هنا وهناك , من متل قول ابن عبدالملك المراكشى إن ترسيله بديع (؟) ؛ وهو نفس 
ماوصف به لسان الدين بن الخطيب نثره : مضيفا أن كلامه المرسل سهل حسن ورحلته نسيجة. 
ُنِى بالأدب فبلغ 


ام فى صناعة 0 الكتلية “ ) 4 قريب . جدا و ذلك ل دلارت 


أنه انلية 0م 


ظ 1 صر 181 
ا ٌْ ؟- ده شوقى ضيف / الرحلات / ط #/ردار المعارف يمصر /ال” 
ا ؟- أنظر ”الانحاطة “ ل مجلد /رص 5 
| 6- أنظر ”الاحاطة “ / مجلد “/رصض 51 ' 
| 0- أنظر ” رحلة لبن جبير ‏ ط (/رص# امن المقدمة . و” نفح اليب " / ح #/رص 168 


- سير أعلذم التبلاء /ر تحقيق د بشار معروف ود مجيى السرحان // مواسسة الرسالة / حت ا /ره-8ام 46خام/ طالرص +6 
1 


ويصف: آنخل جنتثالث بالتثيا الرحلة بقوله إنها ” تُشبه بيوميات ملقو مانها: لين تيز 0 
ساون بارع انها بكم بول بيط لي أل التى اعتلجت فى نفسه فى المواضع 0 .فى خلعه الأوصاف خلمه الأوماف اقعلنة على بلك ا , أو عند تصويره للعنن اتى بو ييا ترظالك لي اتن 
ارقا وعد تفده اآثار التى رآما 58 احاذى لعرل يو يل ويه أدية أميلة " (0: عن المشاعر_التى 'المشاعر_التى يشيرها ف به ' هبوب_عاصفة . ٠‏ ومن ناحية أخرى نإنه بارع فى . التقاط السمات 
. ويطيل كر أتشكوفسكى نوعا ما الكلام فى وصف داوب || لرحلة 0 إذ يقول : واتعتبو السيزة لضم ار ال ال فى" الجموع. ال ٠‏ قفي لكات فإن 
جبير من الناحية الفنية ذروة م بلغه تمظ الرحلة فى الأدب العربى ٠‏ وإذا كان و ْ والله الملون الم يط يضفى على م الع 0 ِ! 
وك للقارىء قدي فإن سارية يمتاز بالكثير ف العيرة ا التعيير - ولف كل من دأكرة المعارف البريطانية ( عل 808! م( ب دويرة 0 “* الملحقة بدآئرة 
العام الصنحة 
م فيستهدف والأناقة . وهو كثيرا ماياجا إلى السجع الذى يعالجه بالكثير "١‏ 
درواي اح اج اي ا وو د ب قت اسم 0 


ا ل 
0 كثير من الرحل المسلمين فى وصفف هذه الأماكن المقتسة 5 وأبدعوا . ولكن يندز أن 85-3 


بين كتاباتهم مثل هذا الوضف البليغ المؤثر الذى تركه لنا ابن جيير “ (5) . 
وفى تأريخه لأثدب المغربى والأتدلسى فى عصر المرابطين والبوحدين يقول د عمو فروخ عن 
إن ” أساويه فى ) وحلته نثر رصين. ٠‏ جزل الألفاظط . سهل التركيب . بارع السيك د مواجز 


ممسظمسية 


يا في 
0 


0 


لعفف اليياكة اللسديية اله ايا لدع قن "لسار سس 07 
لحن واله جا إن ا لك بك 
ن البيان الساحر لحان : ولقد كنب 


4# 


يضحى مفهوما للقارىء 00 
5 ل ل 


الققيية 10 مرفي ب أبن جبير 
تيستبنط اليه كاتا ستشادة #التبو يت القن 1 220 لعو ع امون مون وترم وحنب لتممى فى رحته بارع جدا . كبا أن 
7 أوصافه طريفة ناطقة بماتعبّر عنه “0 0 


0 8 0 


"داكا له ونلعوم ماع تع ص8 “ (64), خافن أسلر تفخ حير قن الاجلة ف السسان 1 
التال .2 ا د ايت ٠‏ المردية 0" ا ا ا 
واحص ا احص له اسدكعداي لتنميق ود يستعين بالسج. 


ال ا 


نس مد ميب يو ووس وي ل ا 


اسلو , صماغتفط بجعلة 000 2م 1م ممه اع عاط 


ْ ب الخص, 1979 ,سمفصمآ - معلاعنا 
, 255 بط(" مميوطتازط صط1" 


١ .517 آنخل جتثالت بالنثيا / تاريخ الفكر الأندلسى / ترجمة ه حسين مؤنس / ل ا التهضة المسرية / ص‎ -١ 
” ؟ كراد ْ نظر مآدة‎ 
” أنظر مأدة ” أبن بير : ” #مروطداق ه15‎ 7 ٠ كراتشكوفسكى / تاريخ الأدب الجغرافى العربى / ترجمة صلاح ألدين عثمان هاشم / لجنة التأليف وال ب‎ 


ٍِ 


كاسن 
والتشر /ر محكام/ القسم الأو ل /رصض ار || / ص 70#ا و 271 , 701.5 , 18لعمجم 1802 معتصصم أ س8 دلأعدم مك زع ص بوعل ع1 


ا 5 ا 
ريخ الشعو لإسلامية / ترجمة نيبه مين فلرس ومثير البعطبكى / ط 8/ دلر العلم للملايين / يروت / ص 588 ا ؟- محمد عبد الله عنان / تر أجم إسلامية / طه ؟/ الخانجى ير -8؟ام لاقام /ر من (كالا. 
ٌ ْ 


5- وهى غير الطبعة الأولى ألتى تُرْجِمٍ معظمها إلى العربية . | 0 6-ه عمر فروخ / تاريخ الأدب العربى / ح 0/ص».< ٠‏ 
بل ش 


فى كل من منص الع هتمع تملك زم ص ١‏ لل لاقام كرح 1١‏ 


١ 


تب سيط العم اليه 5 
551010 


وترك نفسه على سجيته فلم يتكلف فى عبارة ولا فى فكرة وأدى مداخ من عواللف وأحليي] 8 
إزاء بعض الحوادث والمواقف أداء صادقا صريحا “ () ا 
ا 


وقد كلم عد الويي الاشازى على لطازيته لى شين قن جاه منقات © العيان امد 


و ” الوصففب الأدبى الممتاز “ (؟) ٠‏ و” الووعة “ و ” البلاغة العربية المرموقة “ (5)8” 01 
النضرة الوارفة الظلال , والوافرة الجمال “ 0 595 الايجاز غير النخل * فى اموأ 
والاطناب فى وصف ما ” يحوز أعجابه العميق ا أخرى )0( و ” الحيوية فى وصف أما 


0: 


سسسب رين 


البحر “ بطريقة ” تجمل القارىء يشعر بمشاطرته فى عاطفته “ 0 و ” سيطرة دوح الى 


والتدية عله كن يشمن سات م و ” وجود مصطلحات خاصة قد تغمض على بعض أذما 
القراء “ إما لأنها ألفاط مهجورة أو أجنبية دخيلة أو عامية (8) . و ” الإغراق فى المبالغة "١‏ 
والتهويلات لجنب الأنظار (9) . 


هذا عازف ل من وسف لسارت إن حيرض فلب فتى حملت فى يدى وف أن عذا ايحن 1 
ب عات بلا اناا جنا مين اا ع ار اتدمكرن لضي قله ٠‏ 
الأسارفة على د جره أساليب الرحلات القديمة.وهو مالخصه د ل كل ل 


-١‏ د شوقى ضيف / الرحلات / إالا- */ ا 


مس ةا 
5# ص /ر يوا ا 
أ ص ةل ا 
0- م ارا 
كه ا 

ٌٌ 
7 ص كر لا ا 

| 
ص كر 210 | 


3- ص 1 


1 


١ 

/ 

21 
0 
2 
01 
0 


ا 
0 
ا 


ملاحظتى وانتبامى . ' 


قلخام /ر ص 369 


أ ا- م محيك محموك محيلين / الجفرأفيا والجفرأفيون بين الزمان والمكان 


# ويكاد يجمع الباحثون على أن الأسلوب النى كات ( ين 00-7 وصف زحلته من أفضل 

الأساليب التى كتبت بها الرحلات العربية القديمة “ () . 1 
لا كا معي في فرلية لسارت أبن جدر هو فوز مليتميز أيه هذا ال ب فى المفردات 
والصيغ والعبارات والتراكيب والعويو والتوقيع الموسيقى - خيطا خيطا على قدر . ماتسعفنى 


/ دار العلوم للطباعة والنشر / 605ام- 


بن ممه سمي يي مس سه 


عا ا 1 ا لسار 0 ف هذا الجانب هو تكرر ألفاظ : 
بعينها على مدار الرحلة تكررا يلفت النظر : عاك اما ل ة 
: ا 3 ٌْ 0 
جاء فى أُول سطر فى الرئخلة : ” م ل الجمعة الموفى لشهر 
0 لق . ويتتحدث أعن نفسه' وأنه. لايستطيع القطع بشىء فى 
0-7 : ” والمقيّد ( بطيغة اسم الفاعل , أى كاتب السطور. أو 
لإلف لكاب . يقصب بذلك نقسه ) يبرأ بالل رف لف 1 . ويقول عن مشامد 
الصلحاء والعلماء بمصر أيِضا إنها ” أكثر من أن تضبط بالتقييد ( أى التسجيل ) أو تتحصل 
١‏ دس 060 عا ى ققد المرجودة بجامع فمشق : ” والنشامن المباركة فى هليه 
البلدة أكثر من أن تنضبط بالتقييد “ (6).وفى مواعيد الغوص على اللؤلو فى البح الأحسسر : 


00 " وأوانالغوص عليه فى هذا التاريخ المقيدة فيه هذه الأحرف (. يقصف : ” ' فى. الوقتٍ الذى كان 
١‏ يكثب فيه تلك السطور “ ) , وهو شهر يونيه العجمى والشهر الذى يتلوه “ (5) . وغن اقتراح أحد 
. المحسنين من مسلمى الأعاجم على أبير مكة فى ذلك الوقت أن يكلف وأحدا من الدنه شيل 
ا :بحت ذا فرع أط1 لجسن من التمجديد 
السطلوب أعطى الأمير مقدار ما أنفق : ” وقال : .. ولك علئ فى ذلك شوط - وهو أن تجعل ثقة : 
.من قلك يقيّد مبلغ النقة فى ذلك -- فامت الأبو: لكا - وليك حيط يحي يل 


الإنفاق وكثبره ...و المقيد يسود 
يتتحلب طمعا وحشعا 


طواميره بالتقييد “ () 
. وفى النهاية ٠‏ بعد أن تم الترميم والتحسين . اختفى ذلك المحسن وعاد 
إلى بلاده ا ل ل ل 
وأنه لن يمكنه من فعل مليتتوى من الخير إلا بالرشوة . وعن كثرة.عدد البوادج فى مركب حرم 
امير لماز ذكره وحم قواده : ” إلى غير ذلك من موادج لم نستطع تقبيد عدتها عجنوا عن "" 


الاخصاء زم ٠‏ وفى الإشارة إلى شىء 0 م 0 0 
الذكر .. فيما سلف من هذا التقييد ( أى الكتاب ) “ (7) , 


فى هذا التقييد “ (4) , ” المتقدمة الذى 5 مدأ التقييسد “ )6( ” وقد تقدم ذكر غنائه فى الإسلام 0 


ا التقيد “ () . فون ل لل النساء النصرانيات 
وملايسهن فى ” بلارمة “ عاممة ” 20 ونعوذ بالله من وصف يدخل مدخل اللفو . ويؤدى إلى 
أباطيل الهو , ؛ ونعوذ بالله من تقييد يؤدى إلى تفنيد “ (/) . 

ب وجدت 007 المعلجم اللغرية لاتذكر 3 الكلمة هذا | المعنى الذى أكثر 4 06 
“ الجوهرى مثلا : ” القيد : ولحد القيود . 
.. ويقال للفرس الجواد ١‏ 


: شكلته 


ل١6 صر‎ -١ 
صر ل‎ 
,11 ؟- صر‎ 
ص رم‎ 4 
صر ملا‎ 0 
ص ك/رلالا.‎ 


لا م /رلاه#. 


3 
0 
31 
٠‏ كل ذلك ولعاب الأمير 2 : 


1: 
0 
9 
: 
0 
1 
ا 
ا 
| 
0 
ّ 
ظٍ 
1 
0 
00 
ظ 
| 
ا 
٠‏ 
1 
| 
ا 
ا 


0 وفى ”مسجم مقاييس اللفة “ لابن فارس : ” اليد : .. معروف , ثم يستعار فى كل 


شئء يخس . يقال : قيدته أَقيّده تقيندا “ (0) . وفى ” القاموس المحيط “ : القيد : جمع أقياد 
وتيود - وقيد الأسنان اللثة . ويقال للفورس + ” ا “ . لأنه يلحق الوحوش بسرعته 
. وتقييد الكتاب شكله .. وقيّد الايمانُ الفنك . أى منع من ألفتك بالمؤمن “ (9) . و 


الخكم يصدق على ” سان العرب ” و” أساس البلاغة “,و ” أقفسوب المسوارد “ للشرتونى , 
0 ” محيط المحيط “ للبستانى . و ” المعجم الوسيط “ و ” المنجد  “‏ إلخ. 

1 ومع هذا فقد كانت هذه الكلمة تستعمل فى النصوص العربية القديمة فى هذا المعنى , معنى 
لكتابة والتسجيل وما لب أ دا تم يه إن أبعت تتشم ف ما 
لأصلى , ؛ وهو ربط الإنسان ( أو الحيوان ) ربطا ماديا لمنعه من الحركة أو على الأقل من مغادرة 
المكان ؛ أو ربط الشخص معنويا لالزامه بأمر : 
مأدقتها فى عدد من الكنب العربية القديمة وردت فيها هذه الكلمة : 5 

' قيدوا ( هذا ) العلم بالكتاب “ (8) . وقال على بن مونسى بن 
ب “ ) عن أيبه إنه كان مولعا ” بالتقبيد والمطالعة للكتب “ (0) . وفى : 
”مستفد الرحلة والاغتراب “ للقاسم بن يوسف التجيبى السبتى استخدمت هنه الكلمة فى هذا 


معين أو منعه عن عمله . وهذه بعض نصوص 


0 


3 أا- المحاح /مادة ‏ قيد 

- سجم بيس الل / ملدة “قد 4 
أ؟- القاموس المحيط / مادة ” قيد , 
غ- الدارمى / مقدمة /ر ؟ 


0 انظر المقرى / مجلد “/رصةة. 


15 


250050 سك وه أبن بطوطة اه اكلمة قلا ولمما فى هذا 


المعنى (9). 5 

وفى ” نفح الطيب “ " فى كاه عن إبن علية د” رحل إلى لنفرق فزوى وقيّد .. ويقيد شوارد | 
المعانئ وغرابتها “ (0) , 

وثمة كتاب منسوب لأحد المغاربة ( وهو عزالدين ميد بن عبد السام البوارى المنسترلي ؛ من 
القرن السابع والثلمن الهجرى ) أسمه ” تقاييد على مختصر ابن الحاجب “ () . | 

وفى * الرحلة الحجازية “ لمحمد السنوسى ( تونسى من العصر الحديث ) : ” لمتبت الأيدى 
إلى مسودات التقاييد “ (0), 6 الوا ا العيكرى اجرج حل وا لتر عن. 


تقاييد هذا الأنموذج المعتبر " (9. 
ومن. الكلمات ا استعمالها فسسى رحلتة كلمة ” جفيل * ( بمعنى | 


"ممتلىء “ ؛ ” مزدحم “ و ” فخم “ “مكل * وعى ” ييل " من ” حافل : قاعل “ التى لم ألحط 


استعماله ليا إمَا لعدمه وَإِمَا لقلته الشديدة : ' 
مثال ذلك قوله عن زحام المصلين يوم الجمعة فى أحد الساجد بلط ( التى يسيها 


تسونس ث/ر 1230م - لاقام / ص 4090.506 وإن كان قد استخنببا أيضا بمعنى ضبط الكليات اليلتبشة بالشكل ‏ 
أنظر ص كر 5540.76.97 مثلا . 

3 أنظو ” رحلة ابن بطوطة “ / دار صادر ودار بيزوت / م غ36قام كر ص 51# .و إن كان قد استعمليا أيضا بمعتى 
ضبط الكلمات بالشكل لمنع الالتباس . أنظر كراتشكوفسكى /الأدب الجغرافى العربى / القسم الول/ ص 590 
4ن 3 
غ- انظر عمر فروخ / تاريخ الأدب العربى /ر ح ‏ /دار العلم للملايين / بيروت / #خةا/رص ٠ 3١‏ 
0- الرحلة الحجازية /تحقيق على الشنرفي /رح ا/ الشركة الترنسية للترزيع / 1583م - الاقام/ر ص 89 
1 ص كر 27 


66 5 عس تبص 5ل ينيو بطو بادا حعده 6 سياس د نجع ميمه يد رسيي وميسيم باخي ووم راوجب امب سينيه ب سوم بمب 0 اهمه به جاجز ع هي و ريع مطعيسها . 


0 
كك 
1 
01 
1 
اك 
7 مقبرة لإمام الحسيين رضى الله عنه بالقامرة + ” 


دقو .عن ازدحام السوقة التى .كانت على أيأمه بين | 


| أينا) 


| نقداد : 


* طندته 0 عولط عي لفن الو ” | فشامدنا الصلاة بموضع يعرف 


كته ٠‏ وهى من القرى الفسيحة الآملة ٠‏ فأبصرنا بها مجمعا -حفيلا , ٠‏ وخطب الخطيب بخطبة *” 


بليغة جامسة “ (0 , ؛ وقوله عن ” المنية * ( موضع بين قليوب والقامرة ) : ” وهو موضع أيضا 

احفيل “ () ٠‏ وقوله عن. القامرة : ” وهى مدينة السلطان الحفيلة المتسعة “ (*).. وقوله عن ' 

قد يق عليه بان حفيل يقر الوصف عنه 

ولابحيط الإدراك به “ (6) . وقوله فى -وصف كلام : "كم , مسجوع حفيل الدعاء والثناء “ (0) , 

لصفا والمروة وكان على الساعين بين 
هنين المشغرين أن يخوضوا فى زحلها خوضا ليؤدوآ نكم ” ومابين الصفا والمروة ميل 

١ 3‏ الوم سوق حفيلة بجميع الفواكه وغيرها من الحبوب وسائر المبيعات الطعامية“ (0). وهو 

| أنفس الوصف الذى وصف به أسواق مدينة ” الحلة “ العرانية. إذ قال : ” ولهنه المدينة أسوا 

| ..حفيلة جامعة للمرافق المدنية والصناعات الضرورية “ (1) , وسوق قرية ” صرصر “ ( العاية 

00 لام “ (4): ووق الجبب لارقو رين 


ا الرحلة “رص د 
- ص / ها 
؟دص/ر كا 

- ور 3 


0- ص كرهلا. 


0 من كر هبو 
ٌ /ا< صن 144 


خ- ص/ر 14 


آ 


٠١6 


العوبية فى المسجد الحرام : 
الحرام 0904 بوقولة فسان توي سيسق مول الببئ فل اه : 
ولادته صلى الله عليه وسلم )محراب حفيل القرنصة “ (*) 
طالب كرم الله وجهه : جح ا جا من مده 0 
البتا * (8) و وقرله فى الحديث عن متش : 
و ذعى 00 


من أستخدامها ٠‏ ومن ناحية أخرى مستعملها فى: سياق, الاتستخدم فيه عادة . 3 سن المألوف وصفا 
سوق متلد أنه حفيل - لكن أمن و بصفا هله الكلمة المقبرة والوليمة والكلام , 
العمائر أيضا . لا على أنها أمكنة تتحفل بالناس 


ا م كر ا 
لا صن را 
؟- صر 261 
4- ص كر 184 
0- صر ا 
1 ص كر ا 
لا ص كر ولا / 
0 ْ 


م 
0 


: 4 © 
2 5 


5 ليلة انتهلال هلاله من لليالى الحفيلة فى ا 


” وبإزائه ( أى بإزاه مكان . 2 أحيانا . ” ا 1 1 ١‏ 
20 عا | ”بسائط “. وأحيانا يصف ا 
٠‏ وقوله فى : 
0 "ا الكلذلت الت تكررت فى الرلة على نحو يلقت انطر ا 
207 0 : التى صادفتها فيها أو علي لكر ب كيه "بيه 
0 لق إلى بف لمر ميد سل الب د فى .و ا 28 د 5 لحان ابخيرة ا 

1 3 هبه 
” مارستان حفيل “يم :ثم قوله فى لعجاي .وا 3 على ذ 7 ف ممتهود صمة نا فى مصر 


تأضاف. ( رئيس إدِى كن . بعكا م ع أمل القافلة ضيافة ":: 


اشبمة ولاه بحس تشب ساس سس سس 
03 


توه الكللة: كله © نيه هن ليها من 


242 


: وأحيانا مايستخدم ” 


من لاما 0 لج بلعب 0 
50007 ا ش : 0" 0 


من هذه 5 لل مسجرد أمثلة مل حصيو بهل الكلمة. فهو 8 
ص ؛ وفى ضرى ى غرام سس 0 من نلحية يكثرا ٠‏ 


1 ل اب * (8). قول الكناية 5 التحمم الحاث فحليه 
لامسكوه نه ٠‏ بل بوصفها م مدقأل عور ويقول فى الكناية عن كثر 0 وشدة ازدحامه 


يملا" النفس دمشة وإعجابا. ظ 0 
ا 


ار ا - وصلٍ أبير الحاج 
اق نان سي هال “ (؟) . وهو 
ل ل 
رحلةالمودة إنهم قد نؤلوا تب من الأرض ا م 


اكت ص كر خا 


بآ ص كر 109 
اس من/ 135 
4 ضر 119 


| م ص/ر تا 
لاس ص/ 116 


وذ 


#وتترؤاظة* لط نس ” اتري السويية ‏ لى اسل الت أو رض المي 
. الفاء ) أيضا بين مفردات ممجم أبن جبير ٠‏ وقد يؤنتها : ” بسميطة “ . كما قد ترد غنده مجموعة : 


- أوقى الب 3 


اللفظة وصفا : اااي ب ار ا بد لعو 1 ٠‏ ديقول عن ” نجد ' 
أرى أن: فى المصور أرضا أفسح بسيطا ولا أوسع أننا 
لأزماك مسن أرض نجد “ (1) . وعن قرية ” 5 
0 وعن مدينة حمص. السورية : ” 

“ (5). ثم فى كلامه عن ” ثنية العقاب “ ( قرب نمق ). ا ل 
ل “ )0 . أ فى النص التالى فإنه يستخدم اللقظ اسسا: : مونتا : . 
” ومشينا ف بسيطة من الأرض ينحسر الطرف دون أدناما ولايبلغ مداما “ (0) . كما انتخدمه 
” والطريق من الحلة إلى بغداد أحسن طريق وأجملها في بسائط... 


”ارق يقول : يحل فط 


مرتين أسما مجموعا فى قوله : 


من الأرض وعمائو حمل بها القرى يمينا وشمالا ويشق هذه البسائط أغصان من ماع الفرات . . 


تسرب بها وتسقيها 0006 ٠‏ ومرة فى قوله عن دجلة والفرات : ” والبسائط والقرى والمؤارع : 
متصلة بين هنين_النهرين. الشريفين_المباركين “ (8) . ومثلها فى وصِف المدخل إلى بعسدا:. 
والمدخل إليها على بساتين وبسائط يقضر الوصف عنها * (8) . 50 ْ 

: فى ” الصاح “ للجوهرى : ” البساط اا وض الواسعة . يقال الي بنك 


10 ض/‎ -١ 
؟1- صر عر‎ 1 
141 ؟- ص كر‎ 
ص كر 1ل‎ -5 
ص كر اا‎ 0 
صر اها‎ 
/س من /ر 1ش‎ 
خ- ص رقا‎ 
195 صلكر‎ -5 
9 


|..” ابتساط ( بالقتتح ) 
كالبسيط - والبسيطة : الأرض “  .0(‏ ش 
3 وقد انين تل كه استعمال هذه الكلمة ل ؛ فى رحلة أبن جييز و : 
د راشيدارذا ها واقيس مها فيا كته عن وه إلى رض 


الس ل سس سم سس 3537 


عن كلمة ” يسيط'” إلى قوله : 
ٍ بعبارة محمد بلشا صادق نفسه . 


0 قشاط “ (0 ٠‏ وفى ” ' معسجم ع اللخة “لاون 0 0 البتسساط : الأرض .وى البسيطة . 


3 : مكان بسيط ويّساط , وهو نط الجسم والباع والعلم “م وَفئن الفيروزابادى ' 3 
: المنبسطة” الستوية من الأرض كالبسيطة , والأدض ارات . وتكسَر 


0 وجدث هذا 


|. وى بجلنى أيزو هذا إلى تير بن جين ل رن لم يستفل هه التق ٠‏ فيا اتبهت ٠‏ على 


تنى رحلاته كلها التى جُمعت فىكتاب بعد وفاته. ؛ إلا فى هذه الصفحات التى تلت مائقله من كلام 


. ابن جبير المتقدم ذكره عن غرقات ٠‏ وفيه أنها ” بسنيط من الأرض 00 . وأكد هذا عندى أنه فى 


كلامه عن نفس موضوع عرفات , “فى سياق إشارته إلى كتاب ” دليل المحاج “ لتحمد باشا صادق.عدل 
” سطح البقعة المستوبة من ؛ عرقاك 0 0 أغلب الظن 


“الى ا 5 إن د 


7 وسبكوبية العؤام على ذلك :" وتزادى عضوف الرياح واشتسدت حلكة الظلمسة وعمست 


إ- الصحاح / مادة " بسط “. 
؟!- مسجم مقاييس اللغة / مادة ” بسط “ 


؟- القاموس المحيط / مادة “بسط > . جِ ْ 5 


4- رحلات الالال ري اك بردو ر 11 العربية للدراسات والنشر / بيروت ل /١‏ 
الاق كرص 135.15-104. 


0- الموجع السابق ” ص 1686 


زعا 


الآفاق “ (0 . 
الحال من الازدحام على تلقى ماء الميزاب بالأيدى والوجوه والأفواه “ () . ” 
تزاحمهن ماظهر من السرو اليمنيين.. وتمادين على ذلك صدرا 
الطواف والحخر, وتشفين من تقبيل العَبجّر واستلام الأركان “ (7) . ” وتمادى مقام ( أى بقاه ) أ 
سيف الاسلام فى اليت. الكريم:مدة 0 “ (4) . ” ياقوم , حتّام التمادى فى الشهوة 00[ 

ْ 


” وتمادت تلك السحابة المباركة إلى قريب المغرب . وتملدى الئاس على تلك 


تستنون فى طرق الهفوة ؟ “ (0) . ” فلما كان يوم الخميس بكر الناس بالصعود إلى منى ١‏ 
وتمافوًا متها إلى غرفت * (2) ارا ور و ل 
مرتحلين , وتمادى سيرنا إلى العشاء الآخرة “ (9) . مساح سر ير 
يوم السبت المنذكور , وتمادى السير بنا إلى إثر صلاة الحشاء الآخرة “ (8) 


لاتتحصى كثرة . فالناس ل ليلا ونيارا سس تملدى ع ا وتسساءم “ (0) , 


”* وتمادى مسرنا إلى أن ارتفع النهاد “ 00 ” على أن القدر القدر المحمود لم سسا زقة إلا صحية 
الأشبه ( أى الأحسن ) منهم ومن شكرناه على طول الصحبة وتماديها من مكة . شرفها الله , إلى : 


6+ ص كر‎ -١ 

؟- صكر 30 
تس ص كر 115 
يأ ص كرا 
6- م 197 
5- ص/ +6 
لإ ص رد 
4 ص را 
9- ص /ر1؟. 

صن لاه 


5 : 
أ 


8 

20 92 

وظهر ١‏ |. تين اانا منها وتمادينا إلى الم - ثم . وحلنا .عن -المغرت وأسري ينا طول 
0 1 


أستلمة 0 8 و دي ب 0 


: من النهار ٠‏ وانفسحن 0 


| سك أو مبوب ريح. 
1 
كالقصر وألتُد مكلا أو بمعلى 
” والزوارق فيها.. 


” قتمادئ سيونا إلى أول الظير 5 9" ” وأقمنا ِ- يوم ل المنكور ويوم 


وتلادئ ميونا: إلى الفح 06# " وتمادى مُتمنا فيه منة أثنى عشر يوما لعدم 


و كلمسسة ع “يدن لانن الكلبارق لت تكرر ورودها فى الرحلة بممنى * البناء ” 
” الحوض الى يحفظ فيه الماء . ْ 


0 طول رفيا قوق ادر ردي لل نه فى التاهرة : ” وعاقت عليه ديل فضة .وف أله 


. كله بال التفافيج ذهبا فى مصنغ شبيه نا 


0 ويقول فى مدينة إحميم: المصيرية ” وبهذه المنينة آثار ومصانع من بتيان اقبط وكناكبس 


حيري إلى الان بالمعاسين من نصازى القبط “ (0) . وقال عن المعابد المصرية التى 
يسميها , كما كان العرب القدماء يسمونها 


ْ 
إِ 
ا 
| 
ا 
1 
ا | مصنع قديم “ (4) . وقال عن جدة : ” 
ا 
ا 
1 
ْ 
ٌْ 
ْ 


تها + ويا البرابى “ 
' وبخارج هلاه المدينة مانم قليمة 


0 ” وكذلك يعرف كل. هيكل عندهم وكل 
ة ثدل على قدم اختطاطها . 


ص رالا 


لإ ضس/ 6 


ل من كر الا 
- ص كر 00 
4 ص كرا 
5 ص /رقل 
ص كر 


1 ص كر 
ْ يف 


والثالث لمايه ( مايو ) 


يدك أنها كان من مدن الفرس 00 ا 
لاغُموت به من مقاصير ومصانع ؛ ومناظر ومطالع. “ (*) . ” ومن أعجب ماشهدناه بها ( أى بيا 
امن - ليوو الكتر ان كيه ترق كي الأنطاكى 
ازعو .جدرما الداخلة ذغب كلها" (9) .. : 

ان 
العظام . وجدنا أخدما مبلسوء! يماء انطو “ () . 
0 دلي ماء يعرف بالقارورة : وعى شفع قل جات 2 
.. بالحلجر , والماء فيه فى مصأنَع: . 
يسموئها 0 واحدها حَكَر “ () . 
.الله جد ف سقع كبر “ 0 


” وأصبحنا على قبدٍ يوم الأحد - 
. نؤلنا ضحوة يوم الخميس الموفى عشرين لمخرم : 
ش ٠‏ بموضع يعرف بالنعلية 
8 مليكون من الصهاريج وأعلاها. 607 

المرجوم ٠‏ وهى مصنع . وقد بنى له فيما يعلوه 

ركاه نذا انم ميلوا سمل ملك الى ٠:‏ مني الاين او مره + والنضف الله . 


-١‏ من رام 

اذ ص //ر 506 

؟- ص كر 

4- ص كراما. 

6- ص 0 
من اما 

لا ص كر ؟اخنا. 

4- ص كرعهًا. 

١ 


- ويقع القطع بأنها ا 


ثم نؤلنا يوم الأربعاء 5 بموضع يعرف بالنقسرة وفيا بار ومصائع ميازيع أ 
* نولا “قله 00 التألث عشر : 
* وفى م 
وربما حفروا عليه 5 قريبة العمق. 
و ألميأه فهأ يحمد / 


- وبإزائه ممنع كيير الدور من أوسع ) 
* وفى ضحوة يوم الجمعة .. نؤلنا بموضع يعرف يبركةا | 
من" الأرض مب يود ألماء إليه على يثك . 


وهذهة المصانع 


مالم تصدم دبج يشجعية مو لب )مدي » لفسيمس بيده 01177 ابل دمف م مشنامنها بلا:) اماه )] مل مشج خسن مدب لسجيايطه نجه يت نج ام وان 


1 
00 
تي 
ا 
ا 
| 
ا 
1 
أ 
د 
ا 
ظ 
ظ 
ظ 


إٍْ 
ْ 
ْ 
ٍ 


.حفن المنصور , زوج مارون الرشيد وابنة عبه “00 


3 إتبا مو البناء فقط قصرا كان أو حصنا . أنا الحوض 


البرك والآبار والمنازل التى سن ع لى مكة هئ تان زيسلة أبئة : جمفر سن أبى 


:يعرف بالشّقوق 5 وقنه مصنعآن ألفيناهما مملو دين ماءِ عنيا صافيا . وأجد .هنين امسن 


|. ريج عقيم الدئرة كيرما ليكاد يتاه السليح إلا غن جد :وبق -. وين الف ست .اله 


| تعالى بوفده وزوا رحرمه أن كأنت هذه المصانع كلها عند صغود الحاج من بغداد إلى مكة دون ماء 


للماء 6 ) 0 ” وأجزنا يوم الربعاء 5 ٠‏ بموضيع فيه آثار ينا يعرف بالقرعاءم وفيه أيضا ممشع 


م - وثثئرت المصانع حتى لاتكاد الكتب تتحصرها ولاتضيليا <«“ 0 


أن ابن جبير استخدم كلمة ” مصنع “ فى معنى ” الباء “ كالقصر 


من هذه النسوص يتيين 


2 | والحين ونا أشبه ٠‏ ومعنى ' * حوض الماه ' ' كليهما . وبعض المعاجم تنص على أن ” المصنع “ 
فنك تسق 


م إل نعة “ ( بقتح النون وضمها ) , بزيادة تاء (0) . : 
ثرى عل تجوّز ابن جبير فاستخدم كلمة ” السنع " فى المعنيين كليم ؟ لقد أشار متش 


| الكتب وشارح ألفاظه فى الهامش الأول من الصفحة الثانية والشانين بعد المائة فى شوح 


7 صر عهها- 0خ 
لاص ماء 


؟- مص /رنها. 
5 صر تالا 
'0- أنظر مادة ” صنع “ فى ” الصحاح ٠‏ وقى المنجد “. 


“, وفى ” القاموس المحيط “؛ وفى ” مختار الصحاح * 


لمانا 


* وفى ضجوة يوم البسيت بعده نؤلنا بموضع ١‏ 


| بأرسل الله من سحب رحته ما أترعها ماه معدا لتر الحاج “ 0) . ” ويتنا بموضع يحرف 
باتتانير .. وكان فيه أيضا مصنع مملوء ماه .. واجتؤنا .. يؤْبالة ... وفيها!:قصر مثنيد 
من قصور الأعراب ومصنعان لأماء وأبار 5 ونزلنا. .. بالهيثين ' وفيهتنا مستعسسسان 


. قطر جزيرة.سردينية ) - إلى أُؤيد من, مائة ة هيل “ () وجاء فى وصف أحب المعابد بل الفرعونية 
الواحدة مصنعة : ماييجمع فيها ماء المطر كالحوض “* وو ويعريايب إل في مديئة إخيسم المصرييبة : " قد قام هذا اليكل على أربعين سارية . - دور كل سارية منها 1 
بخمسون شبرآ 060 . وقال فى البيت الجرام 1 :” ودام يبت كل من نمف لأعلى على بإقنة 


ا ل ا 0 
مرة ة ثانية ' هل تجوز ابن جبيو فأستخدم كلمة 0 مصنع * 0 العلين كلييا ؟ () 5 27 هناك .:: المذهبة 2-5 حي 2 1 0 وقال؛ في وصفب ل الجب ران فيه : ”.ودور سبد إخام كله مجع 


مناجم أخرى نصت علىأن اللفظتين كلتيهما تعنيان الحوض 'وشبه الصهريج يجمم فيه 2 ببيع الإلصاق 0 - وفي وصفب بلاط الجخ فى المسجذ الحجرام أيضيا :. ”. وهو مفروش بالرخام 
ا 


كلية ” مصائع “ ( من قول ابن جبير : ” وهى. مصانع مملوءة بماه. المطر “ ) قائلا : ” المصاز 


3 


المطر 9) . بل إن” أساس البلاغة “ مثلا يذكر أن ” المصنعة “ تعنى ” القصر والقوية “, فى أن ::.المجؤع المقطع فى دور الكف إلى دور. الديئار إلى مفوق ذلك ” (0. وفى بكر زمزم : ” وجوره 


تشتترك مع ” المصنع “ فى المعنيين كليهما : معنى ” البناء “ ومعنى ” حوض الما *. ١ ٠‏ 
هذا . ولعل القارىء قد لنحظ من التصوص السابقة أن كلمة ” الصهريج“ مى أيضا من الكلمات| :: 
الى تكنو قن لساوب لبن خوو.. :ون مرتحودة فى دوس لخو ١‏ 0 أحد المسانع ( أى أحواض الباء ) المنياثرة على الطريق : بيإذائم بصع 3 البور من أوسع 
وقد أشار ه عبدالرحمن حميدة , ٠‏ وهو مغربى , أن كلمة ” صهريج “ هى أستعمال مشرقى .عر مليكون من الصباريج ,وأعلاما 0 م وفي..جامع _مبينة بحرّان : أ.,وفى الصحن أيضا قبة .رابعة 
د كر المغرب العربى تقول ” ماجن “ (©) د سحي سي الام رين 7 أعظيمة ق قلست على عشير عر سس الرخام دور 5 سارية .تسعة ة أخبار. ٠‏ وفى وسط ألقبة عمود من 
جبير ( وهو ينتمى إلى المغسرب الإسلامى ) قد تنكب باطراٍ الكلمة المغربية ” ملجن » ولي]| -- الرخام عظيم, المند مسري 0 . في وسف يعض الأعدة التى تحمل قبة جلمع 


فى كل الأحوال . كما رأينا إلى كلمة ” صهريج “ المشرقية وكلمة ” مصنع “. 


و المفردات التى تكررت فى الرحلة أيضا كلمة ” دَوْرٍ * لعا *(بمسى ا 


د 5 5 : الص/م ش 
محط الشرء | ا 00 
- الشمى و قطره 0 ٠‏ وذلك فى حوس إلتالية وغيرها : * ' ومنتهى قور الجزيرة ١‏ 1 ص / 3-5 1 ل 


ٍ 
3 
ا 
ا 6 ع رت 
1 :- ص/ك 
- لف 1 اها لله 7 . 3-5 . 1 0 
1 وجنت أخاء قوأءعتى أبن بطوطسسة ك3 أيضا أستتخدم كلمة مصتع د بمحنى 5 صهورسج المياه 1 5 أنظر رحلة أبن] 5 4- ص //ة. 
بعلوطة // ص 1909 داتس ص/حت انه لمانا يا ومامية الخنا 
1 1 3 00 7 0 
ا 
ا 
1 
1 
ا 
1 
ْ 
!| 
أ 
إ 
ٌ 
ٍ 


_- أنظر مادء ” صنع 0 فى ” سان العرب 3 و 5سا البلدغة 3 و ” محيط المحيط * لساتى 3 ” أقرب الموارد 1 ع كرة؟؟ ” 5 
للشرتونى متلا . : حص كرا 
و3 أنظر تو سه ل ق #حسقب إفريقيا ” للحسن بن محمد الورّان الزياتى // ط . جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية بقسص كركانا. 3 ١‏ 8 لان عوسي 


/ر ص 4ا/ره 161 ص را 


قف 


أربعون هر . وفى محواب اليسجن : ' وسْمّرٍ دائر لعل سل عيه الأطراف . 


وعران| .. غرف فيها الضمع. فستدار باليجراب كلم *. 00 . ” فجُعلٍ دائره الأعلى كله شمعا “ (8) . وفى وصف” ‏ ' 


052522626 64>ك 01115 


ما لات يت 


001 


شق ولثى يها ”لجل“ : ” فكون دود كل وجل مها قتين وسعين شبرا ٠“‏ وفى حوضيز 


8 5 ك2 ب كما كأن 05 0 0 
رآهما فى جامع دمشق : ودور كل منهما نحو الأزبعين شبرا “00 . وفى قبة الرصاص فى | ا ماسر ا ا ينبن إذن لا نخلىه بن 


00 ” ودور هذه القبة الرصاصية ثمأنون خطوة “ (9) . إلخ.. لأنه استخدم كلمتى ” دور “ و ” دائر “ فى معنى لم تورده المعاجم لهما : إذ كل ماقعله 
' ” التؤر“ مصدر ” دار يدور “ واسم منه أيضا. ” والدائر“ اسم فاعل من نفس الفمل 0 حالتنا الأندلسى , رحمه الله ا توسع فى استعمالهما . واللغة. لاتأبى. هذا : بلهى فى | 
007 لتى رجعت إليها بالممنى الذى استخدمهيا فيه ابن جبير (9) . را جاتب كبير منها قائمة 8 عليه . إننا لو رفضنا التوسع فى الاستعيال للغوى كباب من أُبوابٍ 
أقصد بهذا تخطتته . ولكنى أشير فقط إلى أن فى استعماله للغة كما هو واضح حرية لاتجما 0 
يقف عند ما أثبته ات . والمعلجم على كل حال إنما تورد ملقاله الأدباء إزكنا ... وبالمناسبسة فإن ابن عبدالسلام الدرعى المغربى , وهو رحالة مغربى شُهير جاء بعد ابن 
قرا 0 ينبغى ألا تقف عند تسجيل استعمالات الأدباء القدماء فقط . فإني شي تيل ' وتقل غنه فى رحلته وتزجم له قد استخدم هذه الكلمة بهذا المعنى , ٠‏ وذلك فى 
٠‏ الايمثلون كل ا القن بل هى ستمرة الحركةا .قوله الا يو كردا 
والتطوق: ولا أدرى لماذا يُنَظر. إلى المتنبى مثلا والجاحظ وابن 0 0 لرضي . 


و يود ل د 


اه" 59000 56 . قال : ” وشاهدت .. بحيرة تكون رفاس 0 


والبهاء زهيو وشوقى والعقك والمنفلوطى وأحمد -حسن الزيات -. إلخ على أنهم. أدنى معرفة| : 
باللغة من امرىء القيس كر و الأعشئ وحسان والفرزدق وجريز ؟ |: ن أولتك يعرفون اللعذا: ٠.‏ ومادمنسا فى مجال الهندسة والعمارة فإن فى رحلة أبن جبير كلمتين أخريين تترددان 


كما كان مؤلاء يعرفونها بل ريما كان أولئك أكثر تعمقا فيها بحكم قفتي الأوسع ود سلطا نينا بال اير وااحريم ببعنى ” ( حنساب ) مشاحة 


هأ “ . وهذه أمثلة : 
بماجدّ فى ميادين علوم الله وعييها مما لم يكن هؤلاء ل 5 . وهذه بعض 


|. اطول أربعماقة 0 0 وفى 0 ثلاثمائة فراع 0 تكسيزة مسحتنا ثمانية 2 
متنا » 00 , ٠‏ وقوله عن مسجد رسول الله عليه السلام : ” وألفيت بخط : : أبى جعفر الفنكى 


اص رام 
؟ ص ا 


؟- بالتمنية لكلمة ” مور “ . ورد فى ” أساسن البلاغة “ الآتى : ” وانفسح دور عمادته وأدوارما "كنا ورد فى ” تكلا القطبى أن _ اطول مسبحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاتمائة فراع ٠‏ وعرضه كتان . , 
المعاجم العربية “ لدوزى : ” ودور الكواكب : مداره “: ولملهما أقرب شىء إلى استعمال أبن جبير . 


: فيكون تكسيره ري وعشرين مرجعا. من الموك المغربية , و خمسون. ذراعا مثلها , 
أما ” دائر “ فلم أجدما فى أى من المعاجم ألتى رجعت إليها والتى سوف أذكر أساا بس قليل عند وصولي ليأ : ج 1 3 
2 22 2 1 00000100100 
كلمتى ” قبلى “ و ” جوفى “ اللتين تكرر استعمال رحالتنا ليبا ٠‏ اللهم إلا فى ” تكملة المعاجم العر بية “ لرينارت 
٠ 0‏ حاط . 000 : شارع عريضا ١‏ © خثر حمد الجلمر / ملخس وحتى لبن عبد السلام الدوعى المفربى / طا/بدان الرفاي / ؟عام- - كفقال/رص +0 
: ؟-الرسالة الثانية لأبى دلف / نشر وتحقيق بولفاكوف وخالدون / ترجمة د محمد منير مرسى / ل : عالم الكنب ر 
| 87 /رص 5ل 
تقذ © 
- ص/ ا 
0 


دوزى - جاء فيه : ” دائر : حافة , حاشية -.. إطار . 
تكتنفه الأشجار يحيط بالمدينة “. 


+ 


وطول مسجد بيت المقدس سسعماثة وثماتون ذراعا ٠‏ وعرضه أريعمائة ولحمسمون ذراعا 000 


ٍ ا ” المساحة 6 عن ضرب العدد لى ب 
تكسيره من المراجع المذكورة مائة مرجع وأربعين مرجعا وخمس مرجع “ () . وعنونته للفصل | يجوف ل 


المرْض “ , وإذا كان ” الطول #بجايى "قرش “ فإن المساحة تكون على شكل ” مريع “ 
وابن جيبر يستخدم أحيانا, بدل كلمة ”العرض , كلمة ” السّعة , كما فى النصوص التالية : 
”طلسولة مائتا ذراع وعشرون ذراعا. ؛ وسعته مائة وستون ذراعا “  )(‏ وفى وصفه لباب البيت 
خطوة وخمس وثلاثون خطوة .. فيكون تكسيوه من المراجسع المغربية أربعة وعشرين | حرام : ” وسعته ثمائية أشبار وطوله ثلاثة عشر شبرا “() ون مقلم انراضم ليشن السام : 
براكلا قر تير سحو رول اللدسان اللاي وول 5( . د 


وقد وجدت أبادلف مثلا د يستخدم هذه الكلمة أ من مرة فى ” الرسالة الثانية “ (4) , وكذلك 97 


| تلد 
7 . ” وطول اشر فق ل نا ٠‏ وسعئه أحد عشر 3 


الذى خصصه لقياس أطوال مسجد دمشق : ” ذكر تذريعه ومساحته وعد أبوابه وشمسياته “ (9) 1 
وقوله تحت ذلك ماشرة : ” ذرعه فى الطول .- ماثنا خطوة .. . وذرعه فى السعة ا 
. وارتفاعه مقدار ثلاثة أُشبار . وسعته مقدار شبرين “ (7) .” وسعته 
“4 "اين الرقافة أزيد من شبن :فى سعته شبوان أو أزيد 
صاحب كتاب ” مجموع المقترق “ (0). شيرا فى الوسط منه “ (8). 
وهسذه الكلمة رغم قدم استعمالها فى مسسذ! المعنى , كما نرى ؛ لاتوجد فىمسجم ك ” القاموس: 
المحيط “ و لا فى ” المعجم الوسيط “ ولا ” الصحاح فى اللفة والعلوم “ . أما ” ساس لبلاضة “ ١‏ 
فكل ماورد فيه : ” كسو: ضرب الحسّاب الكسور بعضها فئ بعض “ الي مو يقرب إلى لع ٠‏ 
من المعنى الذى نحن بصدده . وجاء فى ”تاج العروس “ أن ” التكسير“ قد يستغمل بمعتى | ' ا فى وم أحد اليباكل المصرية القديمة : ” والسوارى كلها منقوشة من أسفليا 
* المساحة “ . كما جاه فى ” محيط المحيط " للبستانى : بكسي ع انين يستمل | وأو وقد انتصب على رأس كل سارية منها إلى رأس صلحبتها التى تليها لوح عظيم من 
بمعنى المساحة “ . كما ذكر هذا المعنى فى ” المنتجد " ل 0 من أعطمهاما كلا فيه ستة وخسين شيرا طولا وعشرة أشبار عرشا وثمانية 
/ جبير . كما أن المستشرق فانيان صددوه قد ذكر فى معجمه ” إضافات إلى 5 0 55 “ () . ويقول فى الكلام عن المسجد الحرام : ' وبين الركن العراقى وبين أول 
العربية :5*طهعة 5ه لتدصددطاء:ك عدد 5م4441]15» شيئا قريبا من هذا . إذ فسر ” يكشر » ش 2 


وإلا ف ” كال “ منناها فى الأصل قياس الحت والدقيق وما أكبة 


بأنيا” يضوب عندأ فى علد : #علامخ اباط , وفسر ” مكشر * . بأنه ” المرسع فطنه جمدم 701 / 
١‏ | أدص رار 


| سيد 
1 ص را : ْ 0 53 
5 صن تالا ا أن /11 
عدص رخالاب لاا ا 0 ص رق 
حص كر خامشلا . : ا لسص ردقا. 
0-انظر ” نقح الطبيب “ للمقرى / تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد. / دار الكتاب العربى / بيروت /رح 500 


10 إغانا 


ش ب أن ابن جبير قد تكرر استخدامه للفعل ” كال “ فى قياس أطوال الأشياء كنوع من ش 


لقف وصلت رحة إل امن النزة ند المفحة السب والستين بد لق وع لك 0 
فإننا تقرأ قوله يصف موقع أبى الهول فى الجيزة فى الصحفة التاسعة والعشرين / أى قبل أن 
يُصل إلى المدينة , بل قبل أن تطأ رجله أرض الجزيزة العربية بوقت طويل :” وجهه إلى 
لأعرام ٠‏ وظهره إلى القبلة مهب النيل “ . وبرغم الخطا | فى تحديد تجاه أبى_البوق بالنسبة 
للأمرام وبرغم اضطراب العبارة فيما يبذو بالنسبة للثيل فمن الواضح أن أبن جبير يربط بين 

؟ أألة والجنوب ؛ رغم لاط سر لى الور ب إلى الوب عرقي قا قو . 
معلوم . 


جدار الجخ رمشخل إلى الجخر سعته أريع خلا. ٠‏ وهى ست أذرع محققة كلناا باليد “ () 2 
الكعبة : ” فذل ذَلِك على أن الكعبة المقبسة فى وضط المستجد ٠‏ وكان يظن بها النحواف إل 
جهة باب الصفا. ؛ فاختبرنا جوانبها المباركة بالكيل . ٠‏ فوجدنا الأمر صحيحا “ (9) . 

يمسن الكلملت الى يكشر مسن استعبالمس| بن جبير لفط ” التبلى “و ” الجوفى *. لأ 
” القبلة “ و ” الجوف “ . وذلك فى كلامه عن الجهات الجغرافية () . فلم ” القبلة “ 0 
انل الس ريا ٠‏ وأما " الجوف * فيدر أنه فى الأمل جوف المسجد ( أى الجن . 
لمقابلة للقبلة ) . وقد لوحظ أنه استخدم كلمة ” القبلى “ و ” الجوفى " فى كثير 'من الأحيان 
اال على الوب والشال عل لوتب : دكن كي تل لت" قلى ‏ على او 
وأنتجاه القبلة كما نعرف يتغير حسب موقع كل بلد ؟ ش 


وعنسد كلامه عن عيذاب (ميناء مصوى قديم على الببحر لسرا م وف يرل 
' أخرجنا جميع رحالنا من زاد وسواء إن التبول ٠‏ دمو سرعم يقلن الك > وان ا وز 
كا ٠‏ الحقيقة لاتدرى أى انجاه يقصد هنا ء لأن السياق لايساعد على ذلك . المهم أنه استخدم كلمة 
١‏ ل بل إلى الجؤيرة العربية . فإذا كان استعملها فسى 

* الجنونى ا يك ل يدر لاط ضر ل لعي لف قبلا 
7" ' بل على عرف أمل مصر. ؛ وإن كان استعملها بمعنى ” الغربى كدر على لالم 


+" إن الأستباذ عبدالتقدوس الأتصارى ..رحمه الله ل ل لل ل ل ري 
فى هذا ” على تعبير أمل المدينة المنورة ومافى شمالها من المدن ؛ لآن القبلة تقع فى جنويهم 
فون طق حوبي بلج م ” القيلة “ تسمية لمحل باسم الخال فيه , فهو من المجاز المر 
ويبسسدو لنا أن هذه الصيغة من ملتقطات ذاكرة ابن جبير من لبجة أمل المديئة ولاتزال » (6 
وعسلى مذا التفسير فينبغى ألا يكون أبن جبير قد استعمل هذه اللفظة قبل وصوله ! ْ . يكن يستخدم هذه الكلمة دائما بمعنى ” ' الجنوب ". | 
المنينة المنورة. والمدن التى فى شمالها . مادمنا نعوف أنه كان يكتب رحلته َوه بأول على | + وفى عرقات نجد لبن جير يه إلى أن ” اقل فى عرفات هى إلى مغرب الس 3 لأن الكعبة 
شكل لشبه بالوميات وكذلك يتبغى ألا يكون التخفهها فى ممنى * لسري “ فى الباد التي ١‏ أنقسة هى إلى هذه الج نيا" (0. 

لاتقع فيها الكعبة فى جنوبها. فهل هذا صحييح ؟ :2< ذلك, ولا أذكر أنى صادفت كلمة ” قبلى “ ( ولاكلمة ” جوفى “) فى غير هذه المواضع الثلقة . 
ادها يد | أنه لم يضف أى مسجد قبل ذلك ( وهو الموضع الذى يهتم فيه غالبا 


-١‏ س/». د د جهات أقسأمه وأجز أله ) فيما عدا المسجد الحرام . السذى لايمكسن أن يقال فيه 
اس ص / ل 0 1 0-6 ١‏ 5 . 

5 : اله 2 3 مت ا 11 امد لمم م الشلة ٠.‏ انما كان يستحلم كلمات 
؟- أنظر على سبيل المثال صر لم101 ؟الاللمطيط 1 /الالاالاره؟ قرا ا اماي الا رار ار 0 ا 0 1 قبلى ” , إذ لايمكن تنه إلى كمه 1 و نندت وطس 0 ١‏ 
إل 


4- مع أبن جبير فى رحلته /ر ص لم ؟. ص /رلا10. 


ان فى 


0 5 ال 1 و 22 
الل “ 


جنسسوب “ و "شوق “و "غرب “ أو يقولطلا:” كوكن املق" و ” الركر 
و و” الوكن اليمانى 4 00 


هذا قبل وصوله إلى المدينة مدو راود شيم د و سن ل ال 


يقول : فر - فى الجانب القبلى منه خمسة أباطة (أبياء ) ٠‏ وفى سائر الجوانبم . 


بلاطان “ . ” وفى الؤاوية من هذا البلاط القبلى المتصل بآخر البلاط الغربنى شييه مسج 
صغير “ ” ويتصل بهما فضاء متصل بالجدار القبلى من المستجد “ * وفى اللجهة الشرقية منا 
ا يق مدو رقع طقن الي الو رمد ود بسور بو اك ان عار 8 ا وه 


فهل يراد بالجانب ” القبلى “ هنا الجنوب وب ” 


ذا حدق كم إن حيدم كن فى إشلرته هن إلي * الشوق 5و الغرب “, 
أنه إذا كان الجدار القبلى للمسجد 
الشرقى . فإن الجدارين الآخرين 
الشرق ) . ومثله فى هذا قوله : ” ويسكن ذ 
مدينة نصيبين ) الشيخ أو اليقظان “ () . 59 
ما لفظ ” القبلى “ فى قوله عن نصيبين أيضا: ” وعلى التهر المذكور جسر معقود من صم 
الحجارة يتصل بباب المديئة القبلى " فلا أنه يعنى إلا ” الجنوب “ , إذ ألكلام عن موقم 


-١‏ أنظر على سبيل المثال صل/ اغةلالا. ومن الطريف أن التجيبى فى ” مستفاد الرحلة والاغتراب " قد استخدم 
الصفة ” قبلى “ فى تحديد أحد الجدران بمكة نفسها. ويبدو أنه كان يقمد بذلك الجهة الجنوبية . 
؟- ص كر لاحاءخما. 
؟- ص ىر 360. 
لوك 


0 0 وعم الج لي نا ابن جبير لمسطلسح ” القبلى “ غير مقنع فيما 


الجوفى “ الشمال ؟ لا أظن . ذلك أن الحديتا "* 
.انها الجنوب ا لقن انض اقول إن مين ف 


مو إلىالجنوب الغربى , والجوفى إلى الشمسشال!. 1 
مما إلى الشمال الغربى ( لا الغرب ) والجنوب .الشرقى ( 9ا:::. ديقول ابن حيان القرطبسى : ” ويأوى ليلة إلى بيت فى دويرة والده محمد بجوفى المسجد 
فى إحدى الزوايا الجوفية من جامعها 0 ) بت لكا “ويقول نهاء 
-١ ::‏ لما كلمة ” الجوفى “ فى النس التالى فتعتى ” الشمال " 00 ا ا - ويؤكد هذا 


الدق سعم ا بعل ل ' هنا ” القبلى " . بل ” الجنوب “ : ” 


“ملوكيا من ل صلاح الدين “ ص/؟5؟. ومثله فى ذلك النص التالى أيضا : ” 
: ص رالا 
1 الت ص /ر70؟. 


.| يبدو . ويؤكد هذا أننا فى مصر نطلق لفظة ” القبلى “ على الجنوب , مع أن قبلتنا ليست إلى 
الجنوب . بل إلى الجنوب الشرقى . وليس هذا الاستعمال المصرى استعمالا حديثا أو مقصورا 
على العامة فقد صادفته مثلا عند عرس الدين خليل بن شامين: الظامرى.( وكان نائب السلطان 
بالثغر فى عهد الملك الأشرف وتزوج أخت زوجته ) فى كتاب ” زبدة كشف الممالك وبيان الطرق 


رأ والمسالك * ( هكذا : ” القبلى والبحرى “ ) (7). كذلك فإن على بلشا مبارك يستخدمه فى تحديد 


التي لد لتخطط و 


أُخنوا هذا الاستعمال عن أهل المديئة المنورة أوأمل المدن الواقعة شمالها. 
يقول اليعقوبى عن أمل القيروان : ” ولهم ولد يسمى وادى السراويل فى قبلة المديئة '" (*) 


وهذه البلاد ‏ المعروفة بديار ربيعة : 


مع مأيلى الجنوب من الطريق وديار بكو التى تليها فى الجانب .الجوفى - ليس فى 
ولها (أى منيج ) قلعة حصينة فى جوفيها “ 


نصيبين إلى القرات 


وحدما من ذ 


؟- انظر ص/ ٠٠١‏ من كتابه ” البلدان “ ر ط8/ النجف الأشرف /ر 1501م . 

؛- المقتبس من أبناء أمل الأندلس . لابن حيان القرطبى / تحقيق وتقديم د محمود على مكى / المجلس الأعلى 
للشئون الاسلامية / القاهرة /ر -29ام - الاقام/ر ص 0ل٠.‏ 

5- أى قصر الخلاقة بقرطبة ( المقتبس / ص 1084). 


14 


> وددكر عبر عاد اردق اناري ؛ نقلا عن كتب التاريخ 7 5-5 ؛ رغم سقوطها فى 


البكرئ' ( القرن الخامس البجرئ ) : ” ومن ( أى تلمساآن ) مدينة سسورة .. , ولها + 
أبواب: ثلاثة منها فى القبلة .. وفى. الشرق باب العقبة . وفى الغرب: باب بى قر 
'” ومدينة أرشقول - لها. من. الأبوب باب القتسسوح غربى : وباب امير قبلى . وباب مر 
شرقى .. وأمنع جهات جوفيها - ولأ ربض من جهة القبلة إلى انجوف “ (). 7 
كما استعمل ابن بطوطة أيضا عبارة * من القبلة إلى الجوف “ بخة بض المنى من لين جير بي ل القبلة ‏ (*) . على أية حال فلقلة فى الأندلس كانت 
وؤرد عنده عبارة للب تعر ”أي أى ” الشمالى “ () . ' أن اتجتوب الشزقن ْ 
ا لتر اسح اواوي ”0 د ول حتى تداعى التبا من عر وناك رواية أوردما كما قرأتها . :دون تليق رغم معزي با تقول إن الجالانس إن 


القبلة “ (4) : وقد فسر محقق الكتاب ( دمختار العبادى ) فى البامش كلمة “ ع قرطبة ( حتى الآن ) نحو الجنوب . ويقال إِنّ حر أراد أن يوجه القبلة الاتتجاه 
هنا هكذا : ” المقصود بكلمة القبلة هو الجنوب . وتقابلها كلمة الجوف بمعنى الشمال.» (ه 


© الشحيح ٠‏ ولكن القاضى نصحه. بأن يبقيها على ماكانت عليه ٠.‏ حيث صلى إلها خيار الآمة 
وقال ابن بن الخطيب أيضا عن مقبرة المعتمد بن عباد بالمغرب ” وهو بالمقبرة القبلية “ (5). 00 0 ْ 


0 | وعَلَاؤها منذ موسى بن نصيو ؛ وأن الأفضل الاتباع لا الابتداع 0 
اوقد تكرر استخذام تعيير “من القبلة إلى الجوف “ فى ” نفح الطيب “ للمقرى 0 100 


+ وفى ” مسجم المصطلحات الجغرافية “ للدكنور يسوسف تسو نى “(4) وجدت فى مادة ”قلى " 
و الح اه يي 1 السيد عبدالعزيز سالسم ( وهو أستاذ مصرى متخصص فى التاز, لاتق 4" قبلى + - من القبلة . وفى مصر. يقصد يها الاتتجاه الجنوب : 2 الجن 
ادلب اع سي : اللدارين السنّية فى المغرب نسسراه يقول : ” وتحيط به ( أى دم 


التقرقى # ا سلة موي حلرة من نوع 0 أد الخماسين تهب على ليبيا وشمال 
المسرسة ) من الشمال والشرق غرف صغيرة ضيقة أعدت لاقامة. الطبة كا انبية الله 1 1 : : 


ءٍِ إفريقية 6 
ع المدخل الرئيسى فكانت تشتمل على المصلى “ (8) , 0 
-١‏ أبوعييد البكرى / كتاب المسالك والممالك / مكتبة الثتى ببفداك / 18-06 . 
*- رحلة ابن بطوطة 7 ص لأصيج م تلام 


00 لك 0 


3 5 أجد فيه كلمة ” جوفى ' ل وجدتها فى ” نعجم المسطلنجات النرفية * (إصدار مجع 
؟- ص / 937. : 5 رحلة مصورة إلى يلاد الأندلس الفردو. نس المققود / دار الفكر 08 016 اه 11م ص 4 : 


3 0 الخطبب / نفاضة الجراب / تحقيق د أحمد مختار العبادى / دار الكاتب العربى للطباعة والنشر / حا/رص 506 س/ علد 
نفس الموجع السايق والمة 5206 ' 2 اث أنظر 2 عبدالعزيز راطار 74 عمسحجد قرطبة وقصر الحيراء / دار الجنوب للنشر 3 اتونس ارص ل وأحمد 


تفن التويع ترش لاوز عبدالرحمن السماوى / رحلة مصورة إلى بلاد الأندئس / ص :90-9 
3 000000 المقترق” وابن بشكوال. :| غ- طدار الفكر الحربى /6<6. 


5 5 لوس 324 تأ : 5 
4- من كتابه ” مدارس فاس ". تقلا عن د حسن الباشا /ر مسخل إلى الآثار الإملامية / دار النيضة العربية /ر القامرة 7ر395 رص 137 1 ألهيئة العامة لشئون المطابع الأميزية / القأهرة /ر 1595م لاقام 
5 
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0 0 0 دتولا (حتى التمارئ مهم ) بشن إلشعائر ش 


الأسبانية النصوآنية تستدل به على أن المسلم الذى عمده القساوسة قسرا كان لايزال مسلما فى ' 


0ش 


تربة تهمب من الجنوب . يغلب استحمال المصطلح فى ليبيا والمغرب “ : 


دجا لسن ى المعاجم اللغوية فلم أجد ” القبلى والجوفى “ بهذا الممنى فى ” القامويس] 
المحيط “ ولا ” مسجم متاييس اللعة * لابن فارس ولا فى ” ” جمهرة اللغة * لبن دريد يد. ولافيا 


14 0 


لأخنن وضا: .ولف اتاج فى فته اللغة “ لموسى والصعيدى ا 
للشرتونى , ولا فى ” المعجم الوسيط “. 

وكذلك الحال فى ” لسان العرب *. ومع ذلك فقد ورد فيه هذا انس الهام (مادة ” قبل )ب 
عمر': ” مابين المشسوق والمغرب قبلة “ أراد به المسافر إذا التبست علدا" 
قبلته نا عادر فيب عل التحرى ولاجتهاد . وهذا إنما يصح لمن كانت القبلة في | : 


03 فى 55 ابن 


جحلوبه أو شماله وبجوز أن يكون أداد به قبلة أمل المديثة ونواحيها فإن الكعبة جنوبها “هلها : | 
وأهمية هذا النص تكمن فى قرانته فى ضوء الرولية النى أوردتها قبل يل عن كون قبلة جص 0 قال فى وصف المسجد الحرام : ” 
0 | الرخام متظمة كأنها بلاط واحد 

المحمد بن الطيب بن محمد | :أزبعماكة سارية وإحدى وسبعون سارية ٠‏ حاشا الجصيّة التى منها فى دار الندوة .. 
- وهى جبة الصلاة ونلحية الكعبة المشرفة “ . هذا ان البلاط الاخذ من الغرب إلى الشمال . وفضاؤما منسع يُتْكل من البلاط إليه . ويتصل بجدار 
:هذا البلاط كله مصاطب تحت قسى حنايا يجلس فيها الناسخون والمقرئون وبعض أمل صنعة 
وفى ” محيط المحيط “ للبستانى : * والعلمة تستعمل القبلة 'لجهة الجنوب .. والقبلى | الخيالة 5 والشن بره يك ال وأمل العلم . وفى جدار البلاط الذى يقابله أيضا 


شاط تحت حنايا على تحت الصفة , ومو البلاط الآخذ من الجنوب إلى الشرق . وسائر 


قرطبة كانت إلى الجنوب وليس إلى الكعبة بالضبط . 
وفى 0 إضاءة الو اموس وإضافة 0 على أضاءة القاموس 0 
الفاسى : ” القبلى منسوبة إلى القبلة 


مامنالك . 


نسبة إلى القبلة “. 

وفى ”* تكملة المعاجم العرية 0 لرمنهارت دوزى : 

المغاربة من استعماليا . وريح جوفى : ريح الشمال “ 
رجعت إليها . الذى وجدت فيه هذا . ويتفق عبدالقدوس 

أبن جبير بالجهة الجوفية الجية الشمالة . 


” جوفى : شمالى . ويكثر المصنفون” 
وهو الوحيد , من بين المعاجم النئ” 
الأنصارى معه فى ذلك ٠‏ إذ يقول ا 
وهصله الصيغة حماها معه فى رحلته من بلاده , 


5 


١‏ 8 | أوالمغرب العربى 
١‏ الجن 0 


5 اللرظات مت حيرلا ملي دون نهنا علي 
الآخذ من الغرب إلى الجنوب 


تشموبيها العا ج07 ظ 
وفى ” الممسد “ " الجوت 57 النقطة المقابلة لنقطة الشمال , ٠‏ وتسمى القبلة 4“ 


والغره 1 ا 1 .ذالم أجده ف مدة ”قبل ". بل فى 
ب فى ترتيب المعرب “ للمطرزى ولا فى ” أساس البلاغة “ ' الزمخثرى ولا فى ماد ”كني 
1 ل لسلا الاأصلا م 3 14 ال اوم : ود إل 4 2 
المشوف المعلم فى ترد ح على حروف المعجم “ للمكبرى. دولا فى ل 00 وقوه ساح فى للفة لمر النديم واسامة مرعشلى ) وردت القبلى ( مادة قبل ( 
* . وواضح أنه تقل هذا التعريف من معجم المجمع اللنوى للممطلحات ٠‏ 


أما 0 الجوفى " ( مادة ” جوف 5 ( ققد ورد فيه الآتى 5 شىء جوفى 9 و أسمع 1 
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سم ومن بين الكلمات التى تبرز فى الرحلة كلمة ” بلاط “. وقبل أن أشوح معناما أسوق الشوامن 


والمسجد الحرام يطيف به ثلاثة بلاطات على ثلاك سوار من 
5 ومابين اليلاطات فضاه كبر .. وعلك سوأربه الرخامية 


وهى دآخلة 


إبراهم مدخل آخر من البلاط 


.. وعند باب 


8 مع أبن جبير فى رحلته /ر صض ره‎ -١ 
5 


.. وباب المفا يقابل الركن الأسود بالبلاط الذى من الجنوب 


لوس ؟ كلد ا ” تاج العروس " 3 "بكي ناه 
ظ لافط" مر" الأرمن النسوية الملساد وكل رش فرشت بالحجارة والآُ, واس لي 

١‏ دف وصف جاع حرا : ” والجلمع المكرّم سف بجوائز الخشب والحتايا : وحُشبة ِ لقد وردت هنه الكلمة فى رحلة إبن بطوطة (1) وفى ” مستفاك الرحلة والاغتراب “ للتجيبى 
طوال لسعة البلاط . وسعته خمس عشرة خطوة .وهو خمسة أبايلة ‏ () . ١‏ السبتى (5) . لكن النصوص ألتى وردت فيها'فى هذين الكتلبين لاتساعد على فهم المراد منها 
“دوف جاع حلبث وهذا الجلمع من أحسن الجولمع وأجلها. : وقد أطاف بصحنه الواسع باد لضبط . ولولا أننى عثرت فى . ” نفح الطيب “ للمقرى على النص التالى لظللت متحيرا فى ' 


ش متسع مفتح كله أبوابا قصرية الحسن إلى الصحن - والبلاط القبلى لامقصورة فيه “ (4). مكُناها . وهذا النص هو قوله عن جلمع قرطبة إن ” عدد د أبهائه له .. تسعة عشر بهوأ ٠»‏ وتسمى 


7 وفي جامع دمشقج” وبلاطاته المتصلة بالقبلة ثلاثة مستطيلة من الشرق إلى الغرب , سعةاك البلاطات “ (5) . : 
- وقبل وصول ابن جبير ( فى طريق العودة ) إلى الشام , نراة يستعمل كلمة ” فندق * للبت 


بلاط منها ثمانى عشرة خطوة .. وقد قلمت على ثمانية وستين عمودا .. ويستدير بالضحن باد 

من ثلاث جهانه ... سعته عشر اخطا .- وفى الجدار المتصل بالصحن المحيط بالبلاطن الذى ينؤله المسافرون : ” وكان نزولنا بها ( بالاسكندرية ) بفندق يعرف يفندق الصفار , 

القبلية عشرون بابا متصلة بطول الجخدار . والبلاط المتصل بالصحن. الك بالبلاطات ,أ بمقربة من الصبانة “ (8) . ” وكان نؤولنا فى مصر بفندق أبى الثناء فى زقاق القنلديل بمقربة 

ثلاث جيات .على أعمدة “0.00 جامع عمرو بن العاص . رضى الله عنه . فى حجسرة كيبرة على باب الفندق اللدكرو “اي 

ا وفى الكلام عن ” بالرم “ : ” وفى خروجنا من القصر المذكور شلكتا بلاطا متصلا مشينان "وكان نزولنا فيها ( فى قوص ) بفندق ينسب لابن العجمى بالمنية . وهى ربض كير خارج 

مسافة طويلة , وهو مسقف . حتى انتهينا إلى كنيسة عظيية البناه . فأعلمنا أن ذلك اد الببينسة . على باب الفندق المذكور" (0).” وفيها ( أى جدة ) فنادق مبنية بالحجارة 
منشى الملك إلى الكنيسة “ () : ش ش لين “ (/) وقال عن دار الخيززان بمكة : ” يحل إليها على حَلّق كبير شبيه الفندق “ (8) . 
والآن ينك كله تومي ٠‏ مأمعنى ' "باط “ عند لبن جبير 5 يقزل د احمد ميكل د 

الأتحدسين كانوا يطلقون ” البلاط “ على ” البناء له “ (0) . قهل هذا معناه فى هنا !<س/ اقكلامتلة. ٠‏ 


صن 5599561436 مثلا . 


إلى الشرق . وفى وسْط البلاط المقابل 5 ساريتدان مقابلتان الركن المذكور “ (0) . 
أعلى بلاطات الحرم سح يطيف بها كلها من الجوانب لك ربعة “ (59).. 


أدص م/م ١ن‏ 3 
5 ع نفح الطيب / مجلد */رص 7 
ص7 اي ص 7 
ع- 1 إلا 0" 0 #ض//ة1 
٠:‏ 0 ص لاني ا 1-ص/0 
و ار 1 اك ص / 07 


3 0 0 - 
لا د أحيد ميكل / الأدب الأندلسى من القتح إلى سقوط الخلافة / دلر المعارف / ط 1808م /رص 48 ص /0ا. 
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أُما فى |( لعراق والشام فكان يقول ” الخان “ بدلا من ذلك : 
الفراش العراقية ) خان كبير يدور بعجدار عال له شرفات صفار “ () . ” وبتئ لبن را 


” وفى هذه القرية المذكورة (.ْ: ل 


' .وعلء الكلمة ” خان فارسية ا 0 


( الموصل ) وفى سوقه قيساريه للتجار كأنها الخان | العظيم “ (5) . ” وفى محلات الطود الرحلة فصلا مستقلا . ادا مات ل را ف با ع 


( من الموصل إلى نصييسن ) خانات “ ( . 
خارجها “ (4) . ” فإن لها ( لحلاب ) ريشا لاقي الما سي عدده .. ف) 
لى الشكرا “زه 
بموضع يعرف بباقدين فى خان كبير يسمى بخان التركمان 
. ثم رحلنا من هذا الموضع وبتنا بموضع يعرف بِتَدْنَى فى _خان وثيق ع 
السنة التذكر ور" 00 * نز رحا( أ ل ا ة 0). ” وريضها كبير: 
الخانات والبيار “ 
” وبها ( أى قرية م 
إلى خان السلطان مع الصباح . وهو خان بناه صلاح الدين - وفى هذا الخان ماء 
إلى مهية فق رصط لحان 0 


نزولنا بريضه فى خان يعرف بخان أ 


امتناعا وحصانة 95 


.. فأرحنا بالخان المذكور 


ا ص/اكا 

ا ص رخالا 

؟- ص // الا 
ع ص رمم 
0- ص طلا 
اق 
لا ص /ر96؟. 
4 ص رالا 


- ص رالا 


اس ص رلا 


5 


' ثم نزلنا ( بعد تركهم قنسرين ) مريح] ." 
. فخانات هذا الطريق كأنها القر 


. فنزلنا بظامرها بخان السبيل “ 0” 
.- وأسرينا الليل كله فوم 


” فكان نزولنا بها ( أى بنصبيين ) فى + هل الشام وأمل العراق وديار بكر يسمون مايعرف الدىأمل مصر والحجاز بالفدق ” 'خانا “ 


وقد أهتدى فى ذلك بما جاء فى ” لسان العرب “ 5 ”تاج الغوويق > 0 

إذن فابن جبير قد جرى فئ استعمال ”الفننق “ تارة و ” الخان “ ثارة أخرى على العرفٍ 
اللغوى فى البلاد التى نزل فيها أو مرّ بها. | 

ومن الكلمات التى يكثر ابن جبير من استعمالها ” الخوائق ا 0 ال 
1 وها راجع إلى اهتمامه بالأولياء والصالحين والمنقطعين للعبادة فى أبنية لهذا الغرض (8) 
وقندكرلن شير تش أن الخوائق والرْبط شىء واحد رن ” فالأيمن (أى 
:| لد الأيسن ) يق خانقة مبنية للصوفية والغرباء بإزاء العين . وهى تسمى الرباط 
جاد يتسع لي (8) . وقال ومر بالشام : ” ونا الرباطات الثى يسمونها الخوائق قككرة «#وفق. بره 
الصوفية.” (0) . وما يغهم منه أن " الزوليا “ مى. الخوائق والربط قوله عن نورالدين زنكى : 
© |” ومن مناقب نورالدين َه كان عَيّنَ ' للمغاربة الغرباء الملتزمين ' زاوية . المالكية 
.| بلستجد الجامع البارك أوقاقا كثيرة “ (0) . لكن يبدو أن الؤوليا كانت جزم من النسابجد 


:]بطر * سيط المحيط * و * تاج 0 “و"المتجداةة 7 

1١ تمع لبن جبير فى رخلته / ص‎ | ٠ 

5 يمكن الحتور على الكلمة الأولى فى ص 781486506 210ىعلى الكلية الثانية فى ص د انانة 
| على ألثالثة فى ص لاخ بارا ا مثلا . 

5 ض/ ام 

ل ض /1هن 

7- ص كر (إ0؟. 

| وف 


وليست مسثقلة . 

ولعله قد لوحظ أن أبن جبير يقول : ” خائقة * (على وزن لسم الفاع| ل ) خالعا على الكلمة 
غربيا . أى أنه عرّب الكلمة الفارسية ” خانقاه “ . التى كثيرا مانجدها عند غيره كما 
فى أصلها الأعجمى . بالقاف حينا لحل الفلسن. , النى يقول عن نفسه : ” وأكلت مع الصو 
الهرائس ومع الخانقائيين الثرائد “ () و المي ين ارك اتتجيبى (8) , ٠‏ ود خسن '! 
الذى يجمعها على ” خاتقاوات “ (؟) ؛ وبالكاف حينا آخر ( الخوانك ) ٠‏ كن لبون 0 
رحلة بن بطوطة وردت على التحوين ليها : معربة (0) ويشكلها الفارسى ؛ بالقاف (0). 

وقد ذكر مترجم * وصف إفريقيا “ للحسن بن محمد الوزان , بعد أن شرح معنى ” الخا: 
كنا * زاوية الموقيين “نيا * تكب قن نا خلا على شكل. خلقة * (0) , وغ مانا 
النصوص الجبيرية التى سقناما آنفا بقن قذل على أن" خلقة * نف ولنة امنا عد 
| يفهم من كلام المترجم . ظ 00 

وفى أصل هذه الكلمة يقول محمد كرد على : ” الخانقة كلمة فارسية قبل يا ريا 
الموضع الذى يأكل فيه الملك دو زولا الموية “وقن لك تاريخ نشوثها فى لا 
ل فا . وأول من بناطا من الماوك بمصر 


.قال السيوطى . الساطان صلاح الدين يوسف . ورتب وار الوأردين أرزاقا معلومة . 
المقريزى ‏ : إن الخوانك حدشت فى خدود الأربعيائة من سنى الهجرة " 0 . 

:وف معجمه المسمى ” قلموس الفارسية : فارسى - عربسى بحرا جد ريدي دين 
انقاه : ماكان يجتمع فيه الصوفية للذكر والعبادة , التكية ” (5). ظ 
.وقد تحرفت هذه الكلمة فى العلمية المصرية إلى ” الخنكة “. 

ولنفس السبب الذى تكرر من أجله فسسى رحلسة ببن جيبو كلمات ” خانقة “ “اكه 
' زاوية “ , وهو أهتمامه بزيارة لصالحين والعيد والزادين ٠‏ ترئ كلمة * المشهد “ 
دد فى الكتاب هى وكلمة ” قبور “ ور 0 : البناء الذى يضم قبر 
لياه أو من يعتقد الناس فيهم الولاية . 

.يقسول فى بداية كلامه عن القاهرة : ” ” فأول مايا متنا لقثار والمشامد المباركة التى 
كها يمسكها الله عر وجل . فمن ذلك المشهد العظيم الشأن ‏ حنيث رأس الحسين بن على 
أُبِى طالب : رضى الله عنهما . وهو فئ تابوت فضة مدفون تحت الأرض قد بنى عليه بنيان 
حفيل “ (؟) . ” بتنا بالجبانة المعروفة بالصراخة . ومى أيضا إحدى عجائب الدنيا لما تحتوى 
ليه .من مشامد لأنبياء '. وآل الييت - والصحلبة. والتلبعين . والعلماء. والزماد 
والأولياء ” 4 ٠‏ 0 م تت 

“ويقسول :عن بلدة ” زرير ان“ المراقية +* وين :فشفل هذه القرية أيشا أن بالشرق ينها بتقداز 
.نصف فرسخ مشهد سلمان الفازسى “ (0) . وعن البصرة : ” وفى الطريق إلى باب البصرة مشهد 
حفيل البنيان داخله قبر متسع السنام عليه مكنوب : هذا قبر عون ومعين , من أولات بيو 


ْ 1 مخمد كرد على / خطط الشام / ط.؟/بيزوت / 1584م - 15قام/ ححا رص ١‏ ؟1. 


586 كر أتشكوفسكى أ 5 نراقن العربى / القسم الأول /ر ص‎ -١ 

؟- أنظر ” مستفاد الرحلة والاغتراب “ //رصس 1١”‏ وهو يجمعها على ” خانقات " /رص 6. 
؟- مداخل إلى الآثار الإسلامية /ر ص *29. 1 
33 التعريف بعحياة أبن خلدون شرقا وغريا “ر تحقيق اميك الطنجى / القاهرة كر 5 ١‏ القة وقد شرحها المحتي 
البامش مكذا : ” الخائقاة بالكاف أو القاف : مسكد ديو المتقطعين للعبادة ". 


0- ص كلر امن الرحلة . 


“ا مادة ” خانقاة *. 
5- ص ك/ره0. ايه 
؟- الرحلة “رقا 
لت ال حين حميدة “ر وصف أقويقيا /ر ص ره الا 1 
ه عبدالرحمن يده اورسف لربها بيه | غ- ص/ ,. وقد تكررت هذه الكلمة كثي رأ فى ص/6-91؟. 
57 0 ص راةا. 


1. 


57 


المؤمنين على بن أبى طالب . ورضى الله عنه . وفى الجانب الغربى أيضا قبر موسى بن جعفر 
رضى الله عنهما ٠‏ إلى مشاهد كثيرة ممن لم تتحضرنا-5 
و1 لسلفت الكريم َ 9 وعن 7 2 


|وفي 


أره 000 كلئة . أخرى لبا كالستشغئ أو النشفى أو دار الطب أو داز الع مثلا : مما 
3 وفتكسبئ 1 اروس ال لفارسية 3 كور رات 000 وا المارستان : 0 4 


<” المتحد “ : : ” المارستان ( بفتيم الراء وكسرما ) : دار 0 . فارسية “ . ويفصسنل 


أِضنا ا :1 لمحبط 
حال لول القن ادن لين رد فح سه | ” محيط | “ القول فنى أصل اللفط ٠‏ فيقول ( بعد أن يعطى فعناها . ومو ” دار 


كثير * 2 وعن الموصل : ” وخصس ألله هده كا حي ف جره ب جين ٠‏ صلى الله 
اب لعريية ادي عن اعمس أى موضع اي ا يت . كما ذكر أيضا لديل ها اعطاق بعس ين 
و لسك ولحكسيسلت ابن جمير استتخدم كلمة “مشهد “ أيضا دمصنى ” المنظر أو الشىء الذى | . 
يستحق المشاهدة “ ٠‏ كدان الختيمؤز إن ودار ا 

اح حي ا ل 1 وغ سار 
0 و" البفوو كن اسان * ينك استشهاد الشهيد " ن ” محضر الناس ومجتمعهم “ 


1 1 ليشما 1 
97 , ثم أنسم فيما يبدو يها مدي الشييك ٠‏ ثم مدفن الأولياه للحن ححدث يتحدد إلى ريق البح لوس ا ال “الب توق »0 


عليه وسلم . وقل منى فسسه مسجد . وقبرة فى 


إليه “ (©) ... إلخ. ومو كثير . 


الناس وييجتمعون . 


وحيسن يشير أبن جبير إلى المستشفيات لايستعمل ( فيما أنتبهيت ) إلا كلمة ” المارستان “ 


اأستص را 

اا عن رلا 

؟- ص ىر 11 1 
يقس ص رلاة. 

0- صن را 

5- ص كرلاالا مثلا . 


1- أنظر مثلا ” الصحاح " و ” محيط المحيط " و ” المتجد ” 


كر الصديق وقبة عمر بن عبدالعؤيزء والبئر. |(, 
را ثور )0 ٠‏ وموكب التخاتونين وهما عائدتان من ' 9 نوء مال له البحر 5 0 ٠‏ وقوله بعك. اجتيازهم لهذه الجزيرة 3 يو الأربعاء 


المرضق 6 إنه 55 0 سمارستان “ بالفارسية وإن هذه مركية من ” بيمار 4 أى مريسيض 2 


30 واد ل ” مال “ ٠‏ الذى ب اه ين جيم ابحو حي يود وتهسج يلاعا لحابين 


شما من أوليا عمفت علينا زيح هال ليا البخر 69 . ويقول عن أول مرحلة فى طريق العودة 


را من رؤساء البحر وممن شاهد الأسقار” والأموال فى د 5 أنهم 71 يعايئوا قط مثل 
اها الول 0 * واراكها يضر فرعسون ( البخحر الأحمر ) بعض أمواله 


: :1 نظ مثلا ص للا 0 0111000 ش 
٠‏ اد أنظر ” محيط المحيط “ / مادة ” مرس “. 

3" و 

٠‏ أت ص ءا 


000 


- ص ك/راا. 
01 


البوصوفة. > 2 0 5 "ين تنؤولنا., بجدة جٍِ دين لله عر وجل .وشاكرين. على إل لسبادمة: والبجاة عن . 
ما عايناه فى تلك ٠‏ اأثمانية : اثيم طول مقامنا فى ابخرء . وكانت » الا شيعي :اناو 


! كب , فَأخْذ رئيسه ومدبره الرومئ الجنوى ا تارة ب يمينا وتارة شمالا “ () . 
وؤرث مؤلاء الأموات من المسلمين والنصارى: البلغربين ( أى الحجاج ) رئيس المركب ؛ لأنها 
عندهم فى كل من يموت فى البحر , ولاسبيل لوارث الميت إلى ميرائه “ (5) . ” فلما 
ليل والبجر في ثلاث لمي 55-5 5-0 تتوللق_مباماته: ب 'وقلعنا عه :امار فنا مديئة مسّينة من الجزيرة المذكورة دمتنا زعقات البحريين بأن المركب قد أمالته 
ممادمة أموال. ؛ وكابدة. أوجال ؛ دعقلياة أجوالب “ (8) برفيكون معنى:”.مال اليجيٌ ؟ ب "أي , | لريح بقوتها إلى أحد البرين . فأمر رئيسهم بحط الشراع للحين ٠‏ فلم ينحط شراع 
( البسافرين فيه ...من .دلوي( يولي “.بهذ المعنى .. أب تفسير” شازج 5 3 | لمارى المعروف بالأردمون .. فلما أعيامم. مزقه الرائس. بالسكين قطعا قطعا “ (5) . 
دار صادر 'وبيروت ) لهذه الكلمة ب ” ثار ومابج “ ١‏ فهو من المجاز 0 ابطر ,| ." وتعاورت الريح والأمواج عق مركت حى لكسرعا ره ا ؛ فألقى الرائس مرسى من 
00000 0 ا إعراية؟" © 0 ١‏ 
بدا ..و” الرائس “ اسم فاعل من ” رأس * “.يبلل ---00 0 " الرئيس ؟ ويك ا 

لمهم (0). و ” ربان السفيئة “ هو سيد السفينة ومقدم بحارتها . وهم مرؤوسوه (9). 

أما بحارة البجة تنيت" الببحسرييسن “ . وقد تكرر منه ذلك حين كلامه عن المركب 
و 4 سافر عليها فى طريق العودة إلى بلاد الأتدلس : ” ترددت علينا الريح الغربية 
فت قُرَيّة ( أى العود المستعرض فى أعلى ) الصارى المعروف بالأردمون - ٠‏ فتبادر 
0 إليها .. وصيح بالبحريين .. ققصدوا إلى نصف الخشية الواقعة .فى الببحر 
وأخرجوما .. وشرع البحريون فى إصلاح ريّة أخرى “ (7) . ” ولم يبق للجهات الأريع نفس 


5 ربت 0 5 , أكمجا 0 الأعقلب 1-0 50 ع ا ديم لي 


الجر 4 0 يبنا شي ب انير 8 بدرفى. الحم من 0 00 
هذا الهو لاي 3 


.جداة يومين “ 


ْ 0 0 م 0176 : 
0١‏ | 0- انظر مثلا ” الصحاح “ و ” محيط المحيط “ / مادة ” رأس “. 


21 13 ل 


.| 1- وفى مصر يلسمونة ” الريّس “ ( بتشديد الياه وكسرها ) . ومى ” قتمل ” من ” رأس " على وزن ” سيد ” و 


000 
وك 


يتنشم - وهذا الهواء الذى يسميه البحريون الغليتى “ () . ” فلما . شارفنا لود 
00 دهمتنا زعقات البحريين بأن المركب قد أمالته الريج بقوة إلى أحد البرين “2 ش 
١ ١‏ الششارى ( زورق النجاة ) لاخراج المهم من د د كسا تكررت لنلة ٠‏ ألوشيفالة) “مرات ف ألرطة يممنى * الواتب “ أو ” الكأة 0 
٠‏ | السنوية ة “.قال عا خصمه ملاح الدين لأيوبى لأبناء السييل المغاربة المارين بمصر من 

١‏ الخبز يويا : ” ولبذا كله أوقاف من قبله .. وأقّد على المتولّين لذلك متى نقصهم من 
عاديتهم يمراكب عمرت من مصر والإسكندرية دخل فيها الحاجب عرو بلول مع أنجاد مأ “.. الوظائف المرسومة شىء أن يرجعوا إلى ملب ماله : ولا أمل يلده فقى تهلية من الترفيه 
المغاربة البحريين , فلحقوا العدو وهو قد قارب النجاة بنفسه فأخذوا عن آخرهم “ (4) . | واتساع الأحوال ولايلزهم وظيف البتة “ (1) . وعن تسخير أسارى الروم فى بناء القلعة 
وقد ذكر صاحب ” محيط المحيط “ أن كلمة ” بحرى “ ثطلق عرفا على ” لماج “. :| وقيرط : و ” للسلطان أيضا بمواضع أخر بنيأن , والأعلاج ( الروم ) يخدمونه فيه . ومن يمكن 

طريق الذماب تقد استخهم كلمة ” التولتية “ ومو يعبر البحر الأحمر من ع يلم . استخدامه من المسلمين فى مثل هذه المنفعة العلمة مره عن ذلك كله . ولاوظيفة فى شىء من 

إلى جدة : ” وأبصرنا من صنعة مؤلاء الرؤساء والنواتية فى التصرف بالجلبة أثنامطا ذلك على أحد “ () . وعن إزالة صلاح الدين الأيوبى ضريبة الحجاح التى كان الفاطميون قد 
ضخيا “ (0) . وقد جاء فى ” محيط المحيط “ : ” النوتى : الملاح .- فى البحو خاصة لجع فرشوما عليهم : ” ومن مفلخر هذا السلطان .. إزالته رسم المكس المضروب وظيفة على 
وأا بالنسبة لأماها فقد قدم احتمالين : لما أنها من ” نات ينوت : تمأيل م. الحجاج مدة دولة العبيديين " (5) . وعن نفس الموضسوع , أثناء حديثه عن أمسل ” عيذاب “ 


والبحريسون قسد ضمسسو 
ولاق 1 
وكان قن ذكر هذه الكلمة من قبل حين حديثه عن ة بد 


سأ سمسديديت ا 0 


أما فى 


نوانى ونوتية “ 1 

بعك .وها الاشريد عن براقي "زناه 7 (علتى البحر الأحمر ) : ” لهم على كل حمل طعام 00 
ومناك تسمية أخرى ل ” ربان السفينة “, مى ” النلخداه “ وقد وردت هذه النسمية فى علا إلى الوظائف المكوسية التى .. ذكرنا رفع ملاح الدين لها “ (0) . وفى نفس الموضوع , 

أحد كنب الرحلات القديمة , وهو ” عجائب البند برّه وبحره وجزائره لبزرك بن شاي ف ىأثناء كلامه عن العنت الذى يلقاه الحجاج على أيدى أُمير مكة : ” 0 ( صلاح الدين ) شرائب 

211111111طظ2 المكوس عن الحجاج . وجعل عوض ذلك مالا وطعاما يلمر بتوصيايسسا إلى مُكثسر 

:| أيسرمكسة. فيتسسى أبلسأت عنهسم تلك الوظيفة المتوتبة لهم عله مذا 

: 00 ص /ر94.‎ ١ 

بخص لفلا | 1 ص 6/4 

ص لركة؟. اس صر 13 

بخص /ر0؟. | ؟-ص/0,. 

ص /را0. ل ص 


+- انظو ” محيط المحيط “ / مادة “ ن وت ”. 0- ص /80. 
517 06 


وحمي ا عونا 


الأمير إلى ترويع الحاج “ (1) . وفى نفس الموضوع أيضا عند ذكره دعاء الحجاج تصلاح الدين 
ف الح رع اك ل رفعه من وظائف المكوش عنهم “ (9) اوسن كلك ل 
مابطة فى النيل بأن تحمل ب بعض الحجارة من سور * أُنصتا “ ( مدينة فى ضعيد مصر ) : ” 
لها سور عتيق هدمه صلاح الدين . ا 0 , 
القامرة ٠‏ فتقل بأسره إليها “ (؟) . وعن مأثرة جمال الدين وزير صساحب الموصل فى جلب الما 
لك عرفات : ” وكان من أُشرف أفعاله أن جلب الماء إلى عرفات وقاطع عليه العرب 5 
من المال كبيرة على ألا يقطعوا الماء عن الحاج “ (4) . 

وجاء فى ” الصحاح “ أن ن ” الوظيفة ا وهو قري 
5007 ” محيط المحيط “ . ولم يرد فيهما ” الوظيف 


من الخيل والابل ونحوهما " . 


ا م د الي د عدة ماك من بي ( وهو مشى ” الوظيفة. 
50 أو علف للداية . . يقال 000 وعليه كل يوم وظيفة من عمال * ٠“‏ ثم ذكراء 


أحدهم أن فى أصلها خلافا . وأن الأظهر أنها مولّدة . 


ات أما معجم ”معطوعة ععمتصده 1 اءنل تداج 400141555 “ للمستشر ق فائيان ( مهدودم) 
فسر ” الوظيف 0 ب عترله طعت عع “7 أى ” الضرء ببة الاعتسافية ١‏ 


وقد قابلتنئ كلمة ” الوظيف “ بنفس هذا المعنى فى عهد كتبه الرسول عليه السلام لبهم 


الك 


من طعام أو رزق ونحوم 


1 لأسنهانى / المجبوع المفيث فى غريبى القرآن والحديث / تحقيق عبدالكريم العزباوى / منشورات جاممة 
القرى - معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامى / طارة اه لفقا م/ حاار ص 177. 
؟- الاحاطة فى أخبار غرناطة / تحقيق محمد عبدالله عتان / مجلد ١//ط؟‏ / الخانجى / القاهرة /455. 


فيه : ” فى الوظيفة التى وظفها عليهم “ (1) , وكذلئك عند لسان الدين بن الخطيب فى 
لإحاطة ' الموناك في 7ل جاورا و0 07 لبر و 0 
يكلف منها كلفة “ (7) . 

وقد قال شارح الألفاظ المعية فى الكتلب (1) عند كلمة " وطيقل " ؛ "لي دالسة 


الوظيفة . أى مايقدر لهم من رزق ونحوه “ ل لد كل ”ل “ فى المعاجم 
النى رجع إليها . فاغتمد على التخنين . : 


ونحاء فون ا ايد "لتجينسى السبتى عن أب الت لين ( من 


الح لقني "ل 1 


'. ومثل كلمة ” وظيف(ة )” تكررا فى الرحلة كلبتا ” إجراء “ و ” جرأية “ , الثتان تقابلانها فى 


التغنى 1 ف 22 الوظيفة 4 يفرضها الحاكم على الناس : أ ”الجراية 2 فإنه يفرضها لهم : 22 و 


قب هذا البلد.( الإسكتدرية) ‏ المدارس والممارس ) السساكن المجانية ) الموضوعة فيه 


تام 00 يقوم به فىجميع أحواله “(0).وعن تزيين بعض 1 ملاح الدين أن 7 
َ الخبز سا أن أكثر مؤلاء يأُخذون جراية الخيز ولأعلقة الل حي“ 0 


3 


#١‏ ص ىرة ا /رهلا. 
سس لاح 
1 هم- مكرما 


حك صك/ثا 


وك 


ولكن ملاح الدين رأى ” لَايمُو! عن العادة التى أجريناها لهم “ (0 . وعن مشاهد الأني/ 
” قد وُكُل بها قوّمة يسكنون فيها ويحفظونها » ومنظرما 
منظو عجيب . والجرايات متصلة لعُوَامها فى كل شهر “ )١(‏ . وعن مشاهد أمل الببت والصالحير 
” وكّل بها كَوّمة يسكنون فيها ويحفظونها .. والجرايات متصلة لقوامها فى كل 
شير “ (؟) . وعن المشامد الموجودة بالقرافة ( فى التاهرة أيضا ) : ” والاجراء على كل موضم. , 
وحُدق عندنا أن الاجراء على ذلك كله نيف على ألني 
وعن صلاح الدين ومافعله للمغارية : ” وأجرى عليهم الأرزاق فر 
كل شهر “ (0) . وعن مآثر صلاح التي لها كه" لز يهارة حافس (مدارمن ) الزنها على 


فى القاعرة : 


منها متصل من قبل السلطان فى كل شهر 
دينار مصرية فئ الشهر ” 


لكتاب الله عر وجل . يعلمون أبناء النقراء والأيتام خاصة وتجْرّى عليهم الجرلا . 
الكافية لهم “ (0) . وعن المكافأة المخصصة لمن.يقرأون فى جامع دمشق بعد العصر من سسونا 
' وللمجتمعين على ذلك إجراء كل يوم يعيش منه أزيد من خمسة 
وللمالكيسة زاويسة لتدريهيسس ف 


و2 53 الكوثر “إلى أخر القرآن : ” : 
إنسان “ () . وعن نفس المسجد 
الجانب الغربى ٠‏ يجتمع قبا تله ٠‏ الشارية كولوين" لوا جمولوع *1403 وعقة” ايع 


3 ص لاب 
اصن رهلا 
ص رالا 
ص لرثا. 
را 


1- ص كرلالا. 


باحص 6 


4< ص كلر0؟. 


للصبيان أيضا ( الذين يتعلمون فيه القرآن ) على قراتهم جراية معلومة “ (1) . 

. وواضح أن ” الاجراء “ والجراية “ مأُخوذتان من الفعل ” أجوى “ فى مثل قولنا ” أجرى فلان 
فلان مائة جنيه فئ الشهر “ , أى خصصها له للانفاق منها . وقد كان الأزهر يوزع على :طلبته 
إية “من الخبر . وقد صوّر د. طه حسين ذلك تصويرا حيا آسرا فى الجزء الثانى من 
1 " الأيام “ . بل إننى أعرف أنه منذ وقت غير بعيد كان الأزهر يوزع على طلبته كل يوم وجبة طعام 
دسمة من الجبن والييض والحلاوة الطحينية والفواكه . وربما لاتزال هنه الوجبة توزع على 
للبته حتى الآن . وفى ” الصحاح “ : ” السك ا وا ع مدت 
نم + وهو نفس ماعرّفها به ” محبط المخيط “ و " المتجد “ وإن كانا قن ضبطا الجيم بالقتتج 
"ا كلامما (5). : 

٠‏ هذا وقد استخدم أبن جبير الفعل ” أجرى “ فى سياق آخر غبير سياق المال والطعام . ومن ذلك 
| قوله فى الدحلية التى بثها الصليبيون فى الشام عن عزمهم قصد المدينة المشرفة وإخراجه 
مل الله عليه وسلم من قبره إنهم ” أشاعوا ذلك وأجروا ذكره على ألسنتهم “ (*). 

... وبسبب من شعور أبن جبير العو ون 0 الإلهبة .ومن ثم . 
]| تكثر هذه الكلمة فى الرحلة : 

+ يقول عن حبوط مؤامرة الصليبيين لنبش قبسر الرسول عليه السلام وسرقة جنته الشريفة , 
| ولتهاتها بوقوهم فى أيدى الأسطول المصرى : ” وكانت آية من آيات العنليات 


1 3 م كر 0 ]؟. 
ٍ دارو فانيان ( صهمصعد ) فى مادة ” جر ى “؛ فى معجيه ” وعطوة متتقصده 012 ناه عدم ئل0م “ 
: عضيل بهذه الكلمة , هو ” صاحب الجارى “ وقشره ب ”تتاعنقةم “و ”هموما “ ,أى ” أمين الصندوق “ 

7 صر 6 


08 
63 


لعجيبة .- ومظهر آياته على أيدى من يشاء من خلقه [" (0. 
٠‏ دعن تحطيم الموج لما كان التصلرى في ستيدنة العو قد وه ه فى البحر لتخفيف حملها : ' 
فأصبيح فى اليوم الثانى وقد جعلته أمواج جداذا” ٠‏ وزعت ابه + إن لح للا كاد غير 3 


الجبارية “ (0 : ٠ ٠‏ ا 5236 | 
. وعن عدم ضيق الحوم بالحشود الحلشدة : ” ومن آياته أن بابه الكريم يقتح فى الآيا 
لعلومة المذكسورة , والحرم قدغص بالخلق. فيدخله الجميع ولايضيق عنهم بقددة للك عل | إوبررين نوآية لمتوسيين © 00 
نت ١‏ 546 ْ 
وجل . ولله الآيات اليبنات والبرهين المعجزا سبحانه وتعالى 0 . 1 000 وت لوخير نخسي * مخصع * 'و” اب * ؛ بمعنى ' "حفدمن الى “أو 
وبعد وصف لحخسوف القبر فى مكة يعقب قئلا: أو الله يلهمنا الاعتبار. بآياته 4 © كلت 9 
5 يت الى ١‏ م ْ 0 
م 0 كالجباز "ثم كنا مها ( من قرية " برما») (0) . يوم الثلاثاء وهو يوم عيد النحر من سنة تمان 
كما هى لم تتحول إلى جبل من الجبال : ” ولولا أيات الله البينات. فيها لكات كالجبا ا ل ل لي - فلبضونا يآ 
03 
وم لو “ (5). مجمعا حفيلا . وخطب الخطيب بخطبة بليغة جلمعة “ (©) ” 0 
وعن تعجبه من أنساع مكة لأعداد الحجاج الهائلة : ” فمن الآيات البينات أن يسع هن . ” وذلك أنا لمّا حللنا الاسكتدرية فى الشهر المؤرخ أولا عايتا مجشما من الناس عظَيما 
0000 كمه آل : نه غلوة أ ... وماهله البلدة 
حاتت الح الحم يار جو الإو كار لودوا وروا 1 5 “1 برزوا لمعلينة أُسرى من الروم أدخلوا البلد دأكيين على الجمال ووجوهم إلى أتنابا 5107 
تختص به من الآبات البينات فى أتساعها لهذا البشر المعجز إحصاؤه إلا كما شبيتها العلما لطبول والأبواق “ (0). ش 
ة بأ ها أتسا ما" (0). 
حقيقة بأنها تنسع لوفودما أنساع الرحم لمولود ْ 0 "ا والسرة # فى هذا الشهر كله (شير وجب ) تمل للا وتاراً انجلا ونس . لكن اميم 
وعن اللون الأحمر فى جبل قلسيون بدمشق وأنه آثار دم مابيل : اب اح ا 0 الأولى ' ومى ليلة الموسم عندهم “ 0 ا 
آياته لاتحصى " (0). ٠‏ 1 
و ”دفي هنأ أ المبارك ( ( صلاة أءة 1 
عن صنعة الفر فق عارة مسعل دوقي : فيو حيس الس فنا إن ع اند ١‏ للجلمع . ع مجتمع عظيم كل يوم إثر البح لقر سبع من 
و نل القوآن دايا 7 ومثله 0 صلاة ٠‏ العمر 35 وبتحضر 2 هذ1 المجتمع - كل و لابتجيد حفظط 


أ ص كرح 
ا ص /ر0؟. ص كر0هو؟. 
لاس ون ا/راتلا. 
ص 5 تقع فى منتصف الطريق تقريبا بين قريتنا ” كنامة الهابة “ و ” طنط * عاصمة محافظة الغربية يمصر . 
؟- صرالاة. 4 ص را 
ص 1 ا 6 - الرحلة /؟. 
0ص كراعا. اسص ىر 
000 0 


3 


القرآن . وللمجتيعين على ذلك تكم “0 


عفادن النورون الفويقن السو 10 
” وعند فراغ المجتمع | الى ( اقواة الرآن إثو الصبح والصن فن جل ممع ق) بين هنين النهرين الشريفين المباركين 


فتعنة " رأ السة" العواقة "هذا الاسد لبان امدق الصفاظ: 
القواءة صبلحا يستند كل لاش إلى سارية . ويجلس أمامه صبى يلقنه القرآن “ (9) . [ 0 0 0 00 000 0 0 7 
"ونع اناقل لمكي ابن حير بسيصة "تجتيع * يرق "مقن الالجصاق" في العرن ...اه 0 ظ 00 
00 0 وعن سلب يقول : ” وأما الإلكد فموشوعه ضخم جداء حفيل التركيب . بديع الحسن . واسع 
والقصد إلى عيذاب من قوص على طريقيسن . ومجتمع ماتين لطريقين على مقربة من م .لاق كبيرها " (0). 
حقاش المتكرر:. ولا تيع لغر عاق مان يترقة يهاضي * (15: 0 وعن حماة :” وموضوع هذه المدينة فى وهدة من الأُرض عريضة مستطيلة كأنها خندق عميق * (4) . 
” وكفى بهذا المجتمع الكريم والمتتظم الشريف “ (4) . ! وف حمص : ” وتجد فى هذه البلدة عند إطلالك عليها من بد . فى بسيطها ومنظرها وهيئة 
” ولم يكن من المتاجر إلا أوان الموسم , ففيه مجتمع أهل المشرق والمغرب “ (0). 
"مني فى تلك الأيام الثلاثة سوق من أعظم الأسواق ‏ . لأنها مجتمع أمل الآفاق “ (5) . 
"ويسييون مله اللسوق المحم إليها من الجهات البازان “(00: ش 
وثمسة كلمة أخرى لها معنى قريب مسن ذلسيك تكررت بضع مرات فى الرحلة . هى ‏ 
” الموضوع “التى يستعملها أبن جييو بدلا من ” موضع “ أحيانا : ا 
يقول ابن جيبر عن قرية زري ران العرافيية : ” وحسبك من شرف موضوعها أن دجلة : 
شرقيها , والفرات يسقى غربيها . وهى كالعروس بينهما . والبساط والقرى والمزارم 


05 توضوعها .بعش شه ببدينة لشييلية من يلاف الأنذنس " (6): 

وفى دمشق : ” حلّت من موضوع الحسن بالمكان المكين . وتزينت فى منصتها أجل . 
“تزيين “ (0). : ش 
: ون لأفسسنا لتى تكررت فى ارحس علسى نح لفت كل “تلد ١٠و‏ ا 
" ابتدر “ ) : ” وتبادر الناس إلبى الحجر توض! تحت : المولب: المتارلف متجردين عن 
اثيابهم 06 . ” وكانوا يرمون بالحراب إلى الهواء ويبادرون إليها لقفا بأيديهم وهى قد 
تضويتك أستها على رؤوسهم “ (8) . ” فلما .. لم يبق حول آلبيت المبارك أحد من الرجال 


2 اد ص/199 
1 ص /؟. 1 0 أ ص 11؟. 
ص 0 1 . أبس ص/01؟. 
00 6«ص/» 
غ- ص رلة. | 0ص /500. 
0 ص //ا. ١‏ : ويد 

لص را 

لا ص بالاو 33 


نذا 


وقد اناد فى :لمرو 38 (6 © رقن قيلت القاد عه كن اكلين. ان ارال 0 
..ييلدرون. إلبه تيرك يغسل 0 وأيديهم في فيه “ (9) . ” ومذه الليلة المباركة :, * 
: الشف من شعبان. "عن أمل مكة معطب الث لكريم الوارد فيها ا 

لبر من العمرة والطواف والصلاة “ (؟) . ” فأمسرع فى الفراغ من الطواف وبئر 

بعنؤك, 0 لقره بين يديه ( بين يدى خليب ال المسيجد 0-7 ْ 


ارد إن حلت * 5 ” فابتروا اسزف» شحات نعي بودي ب د م 
”: وبادروا للحين بمالديهم من. مرافق الأذم يبيعونها من الحاح “ (9) . ” وبادر التائبون 
سقوطا على يده ووقوعا “ (8).. “ ” أخذ هذا الإمام الغريب الشأن فى إيرك خطبته 
“متدرا » (9) :7 وفئ: أثداء مجلسه ذلك يبتدرزون. المسائل , وتطير. إليه الرقاع “ )١(‏ 7 
العيون بإرسال النلمسوع “ (01) . ” خاف الإفحام فابتدر القيام . ونزل عن المنبر"؛ 


57 


ال صك/رااا امه الى 0 
ص ىرقاا. ١‏ ش 
ص رثا 

0ض رتنا 

الس ص /رلاا. 

لاص رهما 

اخحص ىرهة !ةا 

3ص ك/ل18. 

لقص ةا 


اص /رةا. 


000 لله 0 0 0 
هد 0 1 31 0 
م 2 اث ماس ع ك1 اين الي 


32 


عجلا” 0 . 
( أى فى الخبز ) اختطفنه. 


فنا الناس لصلاة بهنين اللرسمن: الباركين 5 © .” فإذا عض الحاج نيه 
من أيديهم وتبلدرن لأكله تبركا بأكل الحاج له" () . ” ويادرنا إلى ظ 
النزول فى الزوارق والأمواج لجيت) الايسكنها لوصول إلى اموب 0 0 


فإذا انتتقلنا إلى صيغ المفردات فى لغة الرحلة لفت انتبامنا ميل أبن جبير إلى استخدام . 
فيو تيل عن الصيغ غير المألوفة : مثلا الفعل ” وقد - يقد “ (بمعنى ” يُضىء “ ) من الصيغ غير 
النائعة , إذ الشائع استعمال ” أوقد “ ( المبنى للمجهول ) فى هذه الحالة . ولكن أبن جيير 
| عبد المواضع استعمال مجرد الثلاثى اللازم على مزيده لمتعدى المبنى للمجهول : 

0 يقول عن الطريقة التى كانت متبعة فى المسجد الحرام لإعلام أمل مكسة أن وقست السحسور 
برل ساريا : ” وقد نصبت فى أعلى الصومعة ( التى فى الركن الشرقى من المسجد الحرام ) 

| طريلة بن رلا عود كالتراع وفى طورفيه بكوتان صغيرتان تك‎ : ٠ 
الإجاج كبيران لايزال يقدان مدة التتسخير “ (0. ظ‎ 
وفى نفس الموضوع : ؟ زف تيار مك كباسشارع مرف قسن لم يسع تدا التسخيو كين‎ ٠ 
أيعد مسكته من المسجد يبصر القنديلين يقدان فى أعلى. الصومعة . فإذا لم يبصرهما علم أن‎ 


1 جد عوسة د ست اسن ” والسرج من الشمع والقتائل نقيد 
ث َ المقارة * (0) . 
أوعن نفس المغارة يقول : ” وعلى هذه المغارة أيضا مسج مبنى , وأبصرنا فيه السوج تقيد 
١‏ ارا 0 

“وقد استخدم ابن جبير كلمة “ وقيد “ ( الشموع الموقدة ) المشتقة من هذا الفعل الثلدثى . قال 


لمر 
لض / 1 
ال / َك 
بخص رهن 
3 


عن بالرم عاصمة صقلية ومن بها من المسلمين : ” ولهم بها قاض يرتفعون إليه فى ا 
وعم جصمون الراك ووو اوت في ريده لئ جنا الشهر اليبارك “ (0 . 
وليس معنى هذا أنه لم ييستعمل ” أوقد “ , فقد استسايا مرارا لسكا راي 

تنكب المألوف لنجوء ه إلى ” وقد بقد “ فى عدة موأضع . | 
وفى * الصحاح “ : ري ارك 101 باكرا ايا 1 أ اتوقسننت 


حتفو ” ). “ 
وقول عع لح ساس الاسكسرنة ” واسنامن شأ نه عجبا لايتوفيه وصف واف 0 
يدلا من ” يوقيه ). 00 
ويقول عن عدل صلاح الدين : ” ومن عدل هذا السلطان وتيئه للسبل أن لناس فر ى بلاده 
لايخلعون لباس الليل تصرفا فيما يعنيهم . ولايستشعرون امواه هيبة. تثنيهم .على سل ذلك 
اه " كل ما أوقنت به فهو وقود ووق (بالكسر ) ووقيد *. ٍْ داوسنا حراط بطي والاليكتوية ل يشعرون *). : 
م وعن شعور الحاج حول الكعبة : ” فكانت عشية عظيمة استشعرت النفوس فيها الفوز بالرحمة 

بفضله (بفضل الله ) وكرمه “ (9) . 
ويقول عسسن قمح منفلوط وجودته : و ا 1 “ (4) ( بدلا 
'جليه “ ). ” واستجلبت معها إلى المسجد حملين من المتاع لاصدقة “ (0) . 

ونقول عن عطي التفوض والتماوين القرغونية ولص ادلب +" يحنت انظ اتنا 
أن عمر الؤمان لو شهل بترقيكه وترصيعه وتزيينه لضلق عنه “ (0) |( يدل ” إعظلنا له ")2 - 
. ويقول فى التتقيبب الشديد الذى يقوم به رجال الجمارك بالإسكندرية فى أمتعة القادمين 
علق. الميناء : ” وهذا أفبح مابؤثو فى الأحاديث الملعنة . وقد نهى الله عن التتجسس . فكيف 
عن الكشف لما يُرجى ستر الصون ذونه من حال لايريد صاحبها: أن يُطْلع عليها : إما استحقارا أو 


ملظ دماص كان اللمعلرنة :"لقال لطيو سل نا مسال قن ل 00 00 
يقول عما نيمك الإتكتوية + لمشيل ألختعين جنا كالب ٠0‏ ...يورا ون يكل براحت بابي * 007 بور ")1 
التقيبيه وا النوكات *(6)( يدل لول 1 0 


وقول عن نفس الموضوج : ” ثم استحلفوا بعد ذلك هل عندهم غير ماوجدوا لهم أم لا“ (0) ( بن دض 03 


وفى ” تابح العرى وس ' : ” وقدت النار وود مثل : قبلت الشى قيولا “ ؛ وكذلك ” وقدت 


أن عبيد أبن عمر قرأ: ” وقيدما الناس والحجارة " 
وفى ” المتجد “ : ” وقد يقد .. : تلالاً . ووقدت الثار ام وار والوقيد والرق 
ماتوقتت به النار “. 
وقد وجدت فى ” نفح الطيب “ من كلام الفتح بن خاقان : ” ونارما تقد “ (7). كما صادقتنى ؟ 
”الوقيد “ فى نص للادريسى يقول فيه إنه كان بمسجد قرطبة على يمين المحراب مخزن 
فيه العدد والطسوت والحسك الخاص ب ” وّقيد الشموع “ فى كل ليلة .. إلخ (5). . ْ 
ومن خروج ابن جبير أحبانا عن المألوف إكثاره من استعمال صيغة ” استفعل " حييث ت 


عادة صيغة أخرى 


ص 0س دص /رمة 
تفخ الطيب / مجلد 11 من كرت" 
؟-أنظو د أحبد رمضان أحمد /ر الرحلة والرحالة المسلمون / دار البيان العربى / جدة /ر ص ال قصللا 
لص را ١‏ 1 الس ص كرفلا 
0ص ك/را. اصن رم 


328 384 


ويقول عن ” التقاديف “ . التى توضع على الابل ويركب فيها أثنان متقابلين : ” 
اللعب با . أن باد عديله إجماما لاعبه “ (2(0, : 
حم د اع 0 ال ةن ينه 0 " والخلبب جالس على المتبر يلحظ هؤلاء المستجدين المستسعين على الناس “ (1) (بدلا 
من ” يجوز “ أو ” يُجيز “). ا :| “* الساعين") 
ويقول عسسن زعيم قبائل البجاة النين كانوا يسكنون عيذاب : ” ومستنابه مع الو 0 0 
البلد “ (8) ( يقصد مكان نيابته .أى إفامته . وذلك بدلا من ” منابه " ) . ش 3 
ون قن التضاة فى اعد العرل ؟" تتبعار الععل كل بحن لثم سس البولد كر 
و 0 و” العاف 1 لاس , 0 ان اتوقو) 1 ظ 
8 وا را 3 30 © الخرقه “ا: 
١‏ وقول عن طرق الموصلة إلى بغداد وتكليف الختد بحراستها نيت 3 وعلى أكترما خير!.. وعبن أمل بغداد ا لي ” لايستكرمون فى معمور البسيطة 
رحال محتر سول للطريق . أعتناء عن الخليفة تسكن الحاح دون اعتراض متهم لاستنفاع 20 متوى غير مشو أهم “ب (يدل ” يكرمون “ ). 
أو سواما " (0) ( بدل ” انتفاع “ ) . 00 وعنهم أيضا ومعاملتهم للغريب يب : ” لايجد ( الغريب ) من أُملها إلا من يعامله بنفاق ٠‏ أ و يهش 
وعن أحد سدنة الكصة : ” صودر .. بخمسمائة دينار مكية استقرضها ودفعها “ (1()0 " إليه هشاشة انتفاع واستوفاق “ (4) ( بدل ” ارتفاق “ ). 
تسيا ا ع 5ه 


وعن .خطيب شحاذ يوقف الخطبة حتى ييجمع رجاله الأموال من المصلين ومو فوق المنبر : 


وعن مسير الحجاجح بعد تركهم ملينة ” اللحلة “ العراقية : ” لايعوج المستعجل على المتعذر , 
ول امتقدم على التأخر “ (5) (بدل ” المتعجل “ ٠‏ التى تنمشى صيغتها مع صيغ الصفات 
الأخرى فىالنص. ) . ” كك يلتقى طرفاط خفوقا واستسجالا “ (5) . ” بدارا اللرحيل 
واستسجالا رن 1 0 


من ” أقترضها “ ) . 3 1ه صربلا 

0 3 لاسص /ر١ةا.‏ 

0 00000 
١‏ 3/4 3 3 دص كرءةا. 
ار 0 مص/عها. 
أي 13 ام 2 
د اص ركف 
لص كا م-ص /946. 


ص / مغ 1 


عن الخليفة العباسى : ” وهو ميمون لوقي ١‏ خواطاا لاع بسو للك وعن نذر نذره نورألدين زنكى : ” وقد كان نورالدين . رحمه الله , ندر فى مَرْضة إصابته تفريق 
ل ' سعدوا ). وعن سلجوقة . زوجة نورالدين بن قرا أرسلان . ملك آمد: | . اتن عشن. ألف دينار فى: فداء لترى ين المارة : . فلما معدمرورة أرسل فى فدائهيتم * ( )0 
” ومن شرف خانون هذه . واسمها سلجوقة : أن صلاخ الدين استفتح آمد بك زوجها نورالدين زببل ”بن »): ٠‏ 00 
قترك البلد لها كرامة لأبيها , وأعطاما المفاتيح “ (1) (بدلا من ” فتح “). . وعن مخاولة قياس الماء فى زمزم :” استصحب الدلو وأدلاه» (:) )(ببل” سحب  )»‏ 
وعن أمل قنسرين لما بُنحت الأندلس : ” يذكر. أن أمل قنسرين عند استفتاح لأندلس نزلرا وعن أحد التجار فى مكة : ” وكان قد استصحب الخف النفيس الخطير مع نقنبه السى 
' جيان تأنسا بشبه الوطن وتعللا به * (6) . عر ا 
ش #والشجكر اناس 55-07 
ذلك يق الخام التى يستصحبونا سخا العراب نهم البايعوتم إل بها" (18. 
” وعن شاب أسمه عبدالمسيح قابلوه فى صقلية . فلما أنفرد بهم صارحهم بِأنِه مسلم : ” واستهدى 
يدقن ما للتسخداء نن اقرف البازكة مو حقة و البيية تقنسها الله" (تادسان. ني" 
” والناس... يرجمؤن. الظنون فى مقصب هذا الأسملركق الدى. يحاول .هله الطلغية ( وليم . ملك. 
)شي ورتين نود كو دنه سف لك ري ْ 
'وعن طول مجلس الملك بحاشرة صقلية :.” والمجلس قد أُخل استطالة تلك الساحة كلها . 
جنا من.'طولة 'وإشراق: امناظطرة فأعلمنا أنه: مموضخ- غدل الملك سٍ أفحانه “ (0) (بسيلا 


وعن قلج أرسلان وفتوحاته : ”استفتح من بلاد الروم نحو الخسمة وعشرين بلدا“ (). ' - لارواء الإبل واستصحاب الماء “ (5) . ” فبادروا الابتباع 
وعن مديئة ” بؤاعة “ السورية : ” رامها أحد ملسسسوك الزمن فغاظته باستصعابها “ (0) ( بدلا 
من ” صعوبتها “ أو ” تصعبها “ ) . ش 
وعن جامع دمشق : ” أدركه الحريق مرتين . فاستحال روتقه “ (9) (بدلا ” حال ). 
وعن بلاد السام : ” وشأن هذه البلاد أعجب من أن يستوقّى فى الحديث عنه “ (1) (بدل 
وعن دمشق : ” وجملة الأمر أن منظرها وا! لوقوف على هيئة وضعها ويم . الاستقد ستقدار فيها - من. 
أغوب مانحتت به بن عجاكب اننا“ (6) (ريّل ”الاقتداز ). 


اس اا 1520 
احص لاه ص رقا 
ص 088 :8س ص /راعا. 
حص /ل0؟. 1 ألص/رعتا 
0ص //غلا؟. د 0س ص اها 
تمصا خسص ركو 
اص رات احص را 
حص رالا ا 37 


:0 
؟ 


من ”طول “. 
وعن أمير من أمراء الييزنطيين وفد علسى صقلية متنكرا ” تامشخير عن أ املك لسر 
غليام .. واستئطق واستقهم “ (1) (بدل ” أخضر “ ).' 0 
دعن وبحل مسلم مسقي طلب من الحجاي الاين بلك لدبأ يووا بينم على من يزوج | 
ته ويتُخنما بعيدا عن أرض الكفر ٠‏ فلما .وُجد الرجل المطلوب : ” أعناه على استغنام هلم 
الفرصة المؤدية إلى خير الدثيا والنخرة “ (9) ( بدل ” لفنام ): 00 
ال ال ا وا لد 
الصيغة النى لستخدمها أو استعمال كلمة أخرى مكانها. ش 10 
من ذلك الفعل ” تأيجو “ ( واشتقاقاتس» ) . السسذى تكرر ف ى الرحلة بضع مرت . والمعتاد 


بالحرم المبارك “ 0 8ل الماشيات التأجرات كثير يسانقن الرجال فى تلك 
اسيل النباركة “ () . ” ألفى : ١‏ من الأيام .. وجلا أسود مريضا مطروحا بموضعة - 
فتأجر فيه والتزم تمريضه وخدمته “ (7) . ” وللفقراء .. وقف وضعه بعض المتأجرين الموفقين 
م 0 .يك أل دسق . فهم :مسلمون , مامنهم إلا من يصوم الأأشهو 
تطوعا وتأجرا “ ” فتأجر هنا الرجل المرغوب إليه ( الرجل الذى قبل تزوج الفتاة 
لمتحي الساشدة ؛ التى مر ذكرما قبل قليل ) بقبول ذلك وأعناه على استغنام هنه 


القرصة “ (0) . 


3 تحجر ' ١‏ " . وذلك فى قول محمد بن عبدالله النمسيرئ الطائفى فى زينب أخت الحجاج وبعض 
النسوة التى خرجن معها حاجّات على أقدانهن ١:‏ | 

.0 أعان الذى فوق السساوات غرشه لاقن ميرك 
وعلى نفس صيغة ” تأجَر “ جاء , عند ابن جبيو , الفمل ” تأنسٌ “. بدلا من ” استأسس “ 

” يُذكر أن أمل قنسرين عند استفتاح الأندلس نؤلوا جيان تأَنَسا بشبه الوطن وتعلّلا به “ (9) . 

وهناك صبيغة ” افنئل “ , التى تكور استعمال ابن جبير لها فى موضع ” قُمَل “: ”ويرتقبونها 


استخدام ” احتسب “ مكانه : 

'ومما شاهدناه أيضا من مفاخر هذا السطان (يقصد مسسسسلاح الدبين ) المأرستان الى يليا 
التامرة . وهو قصر من القصور الرائعة حسنا واتساعا أبرزه ‏ لهذه الفضيلة تأجراا. 
واحتسابا “ (؟) . ” وكثير من الناس امتأجرين (المبتغين الأجر والثواب ) من يعينه على 
ماعو بسييله “ (5) . ” وكان بمض الحجاج المتأجرين المشتقين يبل ثوبه بذلك لماه المبارا 
ويخرج إليين ويصره فى أيدى البعض منين ٠‏ فيتلتينه شريسا وسحا على الوجز 
والأبدان “ (5) . ” ومن الأمور المحظورة فى هذا الحرم الشريف 0 النفقة فيه ممنوعة لاييجد 
التأحر من ذوى اليسار إليها سييلا فى لجصدبنه أو إثفة حليم أو غير فد .مما يخصر 


لص ءا 
اص اا ص 1 
اص /ر!؟. ش ش 000 
ص را ا 0ص 85 
ص اخ سكم 
0ص /رقة. 5 : 95 صر 
: - 76 


3 


رك خرف مرو لقن قاطي ام اكه له ؛ وهى صيغسة 


د ندج لأ جم ميسيائي ص0:30 


مزق وكموت الخقية التى ترط القع فيا" () ( بلاس " كريط “ الت البتى 
اللجيرل )1 ” فآخنحم الله باجترائهم عليه “ () ( بدلا من "ركم “ ). ” نف عدة المركب 
واختلالها واقتصامهسا المرة بعد المرة “ (؟) (يبل ” انقصايها “ ٠‏ بل بدلا من ” إنكسارما “ ) . 
"جارد سي إلى انناف الأنوال 16#( يلال "نت ) ” قلما فرغ من السعى لسثلت السيوف 

له © (6)( دلا من # يلت “. والصيغتان بالبناء للمجهول ) . ” ثم بعد ذلك ليلة ثلاث 
«وعه يسدق : وكن احص <١‏ لالض الذى ختم القرآن ) فيها أحد أبناء. المكنين. ذوئ 
. اليسار “(0) ” فكان المخنتم فيهالإمام الحنفى “ 0) . ” وظائفة التزمت الحتبين: النبارك 
را ار مد 
- ويلتزم الإمامة “ (0 (9) . ” لهم فى ذلك طريقة مباركة ملتؤّمة “  )(‏ ” وفئ هذه الأيام 
3 ليت الكريم كل يوم للأعاجم العراقيين والخراسانيين “ (01 (بدل ” يقح * )..” وحصل 
لسسلمون منها على غنائم يضيق الحصر عن سان 


ارتقاب الضاعة “ () (بسدلا مسن ” يرقب “) : ” يرتقب ذلك اليوم أرتقاب يوم السعادة “ (5 
” فنؤلنا مرتقبين لاتتشار الضوء “ ) ” فبحسب المنتشب فيه .. مليكسوه هذا الظن 
. الفاضح “ (6) (بدل ” النلشب " ) . ” 7 الصباح “ (0) . ” وسيرة هذا الأمير ( طشتكين 
أي الحج ) بالرفق بالحاج والاحتياط علييم 000 لمقدمتهم وسأقتهم وضم نشر ميمتتهم. 
وصسرتهم ميزه مخمودة “ (0) (بدل ” الحرلنة * ). ” ولرتجينا مع المباخ فرجة تخقف عن 
فشو 4 نا ل ل ال الانتهاب ” (4) (بدلا من" 
” النهب “ ) . ” والذتى انثهب له أكثر " (9) . ” ولولا ذلك لانتّهب جميع مافى المركب انتهابا 
() ( بدلا من.” ثهب نيبا " ) . ” داره التى لبتتلما “ (01) ( بدلا ” بناما “ ).. ” أذكى عيون: 
الاحتراس عليه خوفا من اغتيال يلحقه “ (19).” وزك البحر أمتياجا “ () ( بدلا من ” هياجا أو 
ميجانا “- مصدر الثلاثى المجرد ) . ” فلجىء إلى استعمال الشّرُع الصغار فأُخنت الربح أحدما 


-١‏ ص كر لا0. 
لاص لامر 
ص ص را 
؟- ص كرذه. 
-ص ره ؟ 
كص كرعة. 
ص // 017 
0سصض 1 
صر /رههة 
ص 
1ص راق : 
٠‏ 9 نص رط 
لالص رم 
ص حص 17 
طر ا 
8 لالص 1 
حلص رخا . 
8 صن لاا 
عدص كرهة؟. قوب 
ص 
السص رطا 2 
اسمس كرهفا. 
لاسرا 1 
ص / :اقدص /رهها. 
15 ص رءا. 


لقص كرام 
2 7 


" فاحتززت كل يد ماحوت “ ()( دل ” حازت * ). " مؤلاء يهم ألوهم وجير نهم “ 01( بدلا من 
” يفكيم " ). : 
ولسست أقصد أن ابن جيير قد أخطأ. بل أقول إنه تنكب الصيغة الأشبيع ومع ذلك ققد يكون 
حاف رض بلدفى و ارين قحف من وراك اكيم هنا 
وعلى وزن ” انفعل “ جاءت الأقعال ” اتجفل " و ” اتحشد “ و ” اندفع " : الأول بدلامن ” جفل // 
م ا عن ال والثالث بدلا مسن ” دفسع “ 
( بالبناء للمجيول ) ٠:‏ ” انَجُفْلَ بين يديه “ (5) . ” فانجفل الجميع إليها * (5) . 


القرآن دعو! له وانصرفوا واندفع لكل واحد منيم رطل من الخبز “ (9) . 


ويتكرر عنده استخدام صيغة المطاوعة ” تفل “ حيث تستخدم عادة صيغة أخرى , كما يتضح من . 


” وبسر الله علينا فى التخلّص ( أى الخلاص ) من بحرها " (8). ” فكنا لاتتخاص ( نخلص » أى . 


ننفف ) إلا بين هوادجهن وبين قوائم الإبل الكثيرة الزحام “ (9 
صن لرعة؟. 

ص را 

ص كر !ا. 

0ص را 

تس ةا 

اص را 

منص كرا 

4ص را 

رك 


” خرج إلى 
اعد ار للق أبيهم “ (0) . ” وحضر الإمام الطفل. 


فصلى التراويح وختم . وقد انحشد أمل المسجد الحرام إليه رجالا ونساء “ (0) .” فا ختوا ١١.‏ اركب ”00 أى يمح خيرم 


” فكان مرأى هائلا مسموعا ' 


امسمتستص نس م صم -سسمنس تسسا صنو يه وميد مه نسي 


رائعا لم يتخلص ( يَخْلْص .أى يمكن ) للطائنين بسيبه لواف ولا للمصلين صلاة لعلو تلك | 


الأسوات وانشغال الأسماع والأذمان بها “ () :” فسألنا له من الله عز وجسنل التخلض مما هو 


فيه “ (5) . ” فإن وضيها تزوجها ؛ وإن لم يرضها زوّجها ممن رضى لها من 5 ٠‏ ويخرجها مع 


:| نفسه راضة بفراق أبها وإخوتها طمعا فى التخلس من هذه القدسة ورغية فى الحصول فى يلاك 
| المسلين . فطاب الأب والاخوة. نمسا لذلك 0 يجدون 0 للتخلس إلى يلاد المسلمين 
| ابأنفسهم “ (8). 


<ى سق قشر لوقو ب اقل سبع ا لتزاوه آن ليو + (). 
” وكان أكثرهم متشخصين لأداء الفريضة لم يستصحبوا سوى زاد لطريقهم “ (0) . 
"ايورمونه ( أ قمر يخود ندا إن لاحك كردن أبرانا مفظطسون بسنا 


” قد وقع القتطع من كل من تطوّف على الآفاق . - أنها أطيب لحم يؤكل فى الدنيا “ © 
” وكاننوا برمون بالحراب إلى ألهواء ويبلارون إليها لقفا بأيديهم وى قد تصوييت أستبا 


١:‏ على رؤوسهم وهم فى زحام لايمكن فيه المجال “ (4). أى انجهت بين حويه لسري 


إسسض رغلا 
000 
لهت" أما فى النض التالى مثلا فقد استخدم صيغة مجرد الثلاثى : ” خلص أحدنا قى ذلك الزحام على 
1 ْ ا " ص/زةااكما أنه فى النمن التالى قد استخدم ” تخلص “ بمعنى ” خلص " , بالتشديد : ” وتخلصوا من أسرى 
١‏ اللسلمين عدد! كثير أ ص /؟/؟. 
:| لمس/كة 
ا ١‏ فدمن/ة 
520 
0 ار 5 


نص كرا 


انها 


ومن ذلك كلمة ” حلق “ : ” ومو ( أى مسجد بن طولون ) من الجوامع العتيقة لأنيقة الصنعة 
ا البنيان . وجعلة السلطان مأوى 'للغريناء من التغارية : يسكنونه: ويتحلقون فيه “ () 
بدلا من ” يتحلقون “ . أى يشكلون حلقات التنريس ) : * وإن طال طريقه بهذا التحليق فيهون 
لما يلقى بعيذاب ونحوما “ (1) (بدلا من ” الطواف ( فى رحلة طويلة نك 5):” وقداشة عليهم ناك 
الطريق القامدة إلى بلادهم , ولم.يبق لهم إلا طريق عن الحصن: يأُخن على الصحراء ويبعد مداه 
عليهم بتحليق يعنترض فيه “ (؟) (بدلا من ” السير فى طريق طويل دائرى “ ) . ش 

و " جتّع تتجميعنا”:” فجميسع جوامع البلدة المجمع فيها أحدعشر “ (6). ”و “والسية 
( المَرَِل ) جامعان:.. . ويجتّع فى هنين الجامعين - ٠‏ ويجمّع أُيضا فى جامع الربض “ 5 
والجامع الآخر ( فى مدينة ” رأس العين “ العراقية ) داخَل البلد . وفيه يجمّع أمله * (0. 

ومنه ”حبر »: ” وهذا الموضع الذى لم حجر عليه مو الذى تسركت قريش من البيت “ (1 (أى 
تبن عليه سورا أو حاجا) . ش 00 

ومنه ” التوريق والتشجير والتقضيب “ ” وبإزائيا رخلتان متماتان بجدار الحجر .. 
أحدث المانع فيهما من لتوريق الرقيق والتشجير والتقضيب مالايحدثه. التّع الببين ف 
.الكاغد قطما بالجلمين “ 00( والمقصوى : : رسم الأشجار وأوراقها وقضباتها ) . 1 


1 أخن فى الرجوع وقد ترتب العسكران بين يديه “  .0(‏ 
'وبالجبلسة فالشهر المبارك كله معمور بأنواع العبادات من لتر مسولا ويختص 
ش أوله ونصفه من ذلك ببحظ متميز “ 0 . د 
0 ”تشوشت المغارب وتعرضت شعرة من الحاجب روا خبلا تو مل“ (0) 

* وخر أفقل متمأطى تقسه تح" (6). 

” ولهذه المدارس أوقاف عظيمة وعقارات محبسة تنصيير إلى الفقياء المترسين بها “ (6) . 

"وه يترفون ب( أى بكسب" لتاب ”)ال مجم سن يط اير ليد 0 
مِنْ ” غبنه فنكين “ . ش 
٠‏ ومن ليسغ التنشرة فى الرحلة والمستعمة فى موضع صيغة أو عبارة أخرى عادة ميف 
”فل / تفعيلد “ : : 
مسن ذلك ” لرّم ( بدلامن ” ألؤم " ) : ” لَرّموا أداه زكاة ذلك دون أن يسأل أحال عليه الحول أُم 
00" ا" ْ 0 
ل لاس موت معريين بن ”) :” قطيف به مُرقبا على الساطان أول9 ثم 
على القاضى 


أسص ةما 
08 
صا 
ص ردهلا 
0ص / اق 
1ص هلالا 
لاس ص را 


خ- ص /رلا, 


ومنه ” التصليب “ : ” والشّرع مصلبة “ (1). أى مركبة على شكل صليب . 
ومنسنسه ” التثمين “ : ” وهذا المقياس (مقياس البيل ) عمود رخام أبيض 
ومنسه ” التركين والتقطيع والتشريف “: ” ورؤوسها ( رؤوس أعمدة الهيكل الفرعونى ) فى 
نهاية من العظم والاتقان , قد نحت نحتا غريبا . فجاءت مركنة بديعة الشكل “ () ( أى لها 


ودب مدن “ 


ومنه ” التفصين “ : ” وينتصل بينهما وحم ل اف اللون قد أحدث الله عز وجل فى . 
أصل خلقته أشكالا غريبة مائلة ل للم وأفسنان ).. 
” أُعنٌ له ثريا مصنوعة من الشمع مفضّنة “ (7) . ” وأوقدت الثريا المفضّنة ذات الفواكه “ 090 
” أحضر .. فن ثريات الشمع أربما مختلفات الصنمة : منها مشجرة مفضّنة مثمرة بأنواع 
الفواكه .. . ومنها غير مفضنة “ (6). | 

هذا وقد اسسُعولت الكلمة مصطلحا أدبيا فى الأتدلس . قال د إحسان عباس فى أثناء حديك | إلى سوق ولس و التجو بن الب ازاك ودام مني ليان 


0 أى ذو 


عن أصل تسمية ” الموشح “ : ” ولقب يوضح هذه التسمية اصطلاح آخر اختوعه أخف التقد | رازيوكل “ (0) . ” و 1 3 أيضا أشكال بديعة .. . مركنة من الأربعة جوانب نحجارة رائعة 
الأندلسيين ومو تدش ين انوع بن النتر ل وخلك عو النطلاج. "لصي *+ النى لحسه قن ووو عي 0 ” فها تخاريم فى الحصّ مستطيلة الشكل كأنها محاريب “ 7) . 


عبدالغفور فى كناب إحكام #حماقة الكلام م وهل تسمأة كذلسسك لالسسسية إعة قروم وتولد. | “التخاريم قرفن 0 0 وظاهرها . . تقاطيع ة فى الحص 0 (09). 
مثاله ‏ : ” وقد يكون من النعم والفحسان ما م القم واللسان . ومن النعماء ف ف 
: وتسيكون عن الت والتصبان ناعتن ينال واللسات: ٠‏ وين اتسنا 0 ومنه ” الترخيم "وف حَوقل الرواكتة الرقة ( سف السديتة سوض مغير مركم © (0): أن 


مايسير بالاسماء والحروف “ . فالتغفصن فى رأبه هو المقأيلة بيسن ” التعم و ألفم /3 البكسو بالوغلم . ” وقد قلمت ( البلاطات المتصلة بقبلة جامع دمشق ) على ثمانية وستيين عمودا , 


الإاحسان ( و ) اللسان // التعماء ( و الأسماء كر العروف 0 الحروف 5 أوموترسب تفريعى كما | 1 
ترى ذو شبه بالتوشيح . أى هو تجزثة فى وحدتين أو ثلاث أو أكثر , ومقابلة هذه الوحدات 3 
بأخرى شبيهة بها . فالموشح فى الشعر ذو أغصان , والمفمّن فى التشسسر ذو فروع وأفصان | لل ص/ مو 


كذلك * (60) . | لكان 
ون إن* اسيية لساك 
ص نالا 0 1 حص /رالا. 
#شص مك1 صلم 
نس« الويتص لل بهن الاستسال قوله عن الطريق بين الحلة ويعدك : ” ويشق عله البساقط أفان من مله 30/٠:‏ 


الإركيع © / شرنفقه وكدلك فول عن مقوض قن وبنظه ألبونها ققد اناد يعوا + © اوسوق أنتيية سن ترس" الله إل ١‏ "لاتسرك 
علو , فييخرج منها كقضبان اللجين . فكأنبما أفصان تلك الدوحة المائية “ / ص85 4ص /ركلم 
مص /د إحسان عباس / تاريخ الأدب الأتدلسى / عصسر القوائف والبرابطين / دار التقاقة / بيروت / 1 قص/5م 
ط ١‏ لاقام رص ا الاا. اص راش 


15 ىم 


النماسطاك شر را: 


1 أنتن مريجمة ( كذ ) 7 00 
وبالمناسبة , ققد ورد هذا الفمل . فيما صادفت . فى قول أبى أسحاق الالييرى يحرّض على 
اليهود الذين طغوا وبغوا فى إحدى فترات التاريخ الأندلسى : 
ورلخسم قردهمو دارهم ع إليها نمير العيون 
وفن " الاعتننار > سام ون متعد عن لسر ناب من الصليبيين كأن قد اتافق يدخوله الإنسائم 
وبقى متظاهرا به سنين طويلة : ” وتعآم الترخيم من مرحم كان يرم دار والدى “ (9) . 
وبي" التأرييع © بق" الأريد* 5 
ومنه ” التخشيع “ : ” ودعاؤهم كثير التخشيع فى النفوس “ (©) , أى ؤت انيرا شديدا 
فتتخشع لله . ” فاتتئع - ( رفيق أبن جبيرٌ فى الرحلة , أحمد بن حسان ) من المنام لستمتاعا 
بحس ذلك المسموع 7 من التشويق والتخشيع “ (0) . ” قام الخطيب فصدع بخطبة تحرك 
لها أكثر النفوس من جهة الترجيع لا من جهة التذكير والتخشيع “ (0) . ” فعندما يصل إلى فصل 
0 من تذكير أو تخشيع يرفعون أصواتهم بيارب يارب “ (9) . ” فخطب خطبة بليغة والى فيها 
الاستغفار ووعظ الناس وذكرهم وخّعهم وحضهم على التوبة والإنابة لله عز وجل “ (8). “ْ 
ومنه ” التشهير “ : ” فبنى ذلك المبنى عليه ( على منؤل حواء أم البشر عند جدة ) تشهيرا 


وفضله , والله أعلم بق بذثاء لك “00 00 
8 سي 


ل ار 1 0 
ا التمويل والتسويد *. أي مناداة الآخرين ب" ”يامولائ ا 
عه البجهات ( حمشق ) قاطبة بستهم بعس بالتعويل والتسويد * (19 ٠.‏ ب 1 11 
ّ. و ” التدويح “: " وامترضنا في نف إلطريق شجرة بوط عطيسة إلجوم متيمة الشويج :01 : 
ْ و ” التثقيف “ , بمعنى ” الاعتقال ‏ : ” فقام ابن عم له فى الملك وقتلٍ الزوج. المذكورة. وثقف 
انكر مم بالق المذكور علفته الرحم على الاين البعتقل فق سييله “ 0 . -550 
و" لتنيست واتتكيب “:” وربما فيد يها لنعنيت والتتكييم " '(4) (بدلامن ” لإعنات “ 

0 0 0 د ا 5 0 5957 ا 


+ 
أدص ارايو 7 3 
؟-الاعتبار “رص 1511 من كراع. 
#سص لال 57 
ص اش ص 1" 
ص لاا ضر ؟/ا؟ 
اس ص رلا نس را 
لاوس 1 قدص رهم 
حص كرا 
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و * التحلية والتسميسة “ . بمعنى ”الوصف “ : ” ويقول المنادى .. : ” 
خاتون ؛ أبنة الملك الذنى من أمره كذا أو من شأنه كذا “ , 
وإظهارا لفعلها واستجلابا للدحاء لها من الئاس “ (0 . 
بالنداء لكل واصل للعزاء من محتشمى البلدة وأعيانهم ويحلونهم بخططهم الهائلة ( 
الشرف ألتى ليم ) “ )١(‏ . ” 

والعمائر والضياع , وتسميتها تطول “ (9) . 
و" ازيم “ : ” فلَرّموا أداة زكاة ذلك “ () ( بدل ” أَلزْموا »). 


تجار المسلمين ٠‏ كأنهم أمل ذمة لديهم “ )0 . أى يفرضون عليهم العشر . 
و ” التبريج والتشريف“ ( له بروج وشرفات ) :” وهى حصن كبير مرج مشرّف “ (3). 


و التزجية “ ( بدلا من ” الإزجاء م وسونا ذلك اليوم كله بربح تزجى المراكب تؤجية 7 33 5 5 8 فى ...و2 6 الاسم 
: : والبوقات تضرب والمزامير وجميع الالات اللهوية ال 


حثينة “ (9) . 


5 ” إل 5 4 ) ممصنى 37 فرض المكو س 4 ( : وقد 20 أل 9 7 006 18 1 ١‏ ْ 
7 © :صاحب أحكامه وانصرفوا بالطبول والبوقات “ ( 


حصن كبير من حصون الافرنج يعرف بتبنين ؛ وهو موضع تمكيس القوافل “ (8) . ” ومس الناس 
أسص را 
اص لاا 
احص رتو 
لص را 

0ص كرام 
ص ااا 
احص ااا 


ص رالا 
لم 


ويحليه بحلاه , إعلانا باسمها” 
". ونقباء الجنائز يرفعون أصواتهم. 
أى ألقات.” 
وهذه المديئة , مسّينة , رأس جؤيرة صفلية . وهى كثيرة المدن- 


عا الي 0 
لثلا يقعوا عليكم . وظن أن عندنا تجارة تقتضى التمكيس “ (9) . 


.على ماتقول : 


احص رالا 
0 لاس ص را 
سسا 
0 ص را 
0ص راعلا /اءلا. 


: تحقطوا بما عندكم ياحجاج من العمال. الممكّسين . 


” قال لنا ... 


. ويدخل فى الصيغ غير المألوفة استعمال ابسن جبير ” بوقات “ جمعا ل ” بوق “ . وهذه أمثلة 


جاء فى كلامه عن ثشبوت الهلال فى مكة : ” وعند ثبوت رؤية الهلال عند الأمير أمر بضرب الطبول 


والنفب وات رف تدارا بأتوا ليل المرسي 70 


وفى الاشارة إلى الاعلان عن خاعة خلعها أخو صلاح الدين على أمير مكة : ” وفى ضحوة يوم 


ا عبس بحل كا لين احير التكرد فلذا بأصوات طبول ودبادب وبوقات قد قرعت الاذان 


إبهدا »00 0 آرت 3 لها د ا الشريف “ (009 
و * التعشير : وكل من سولف من تيوق اتوي ذو اا ا اا -يعقرون | وارفجت لها دو لحي لتحرم 


وفى الاشارة إلى الاعلان عن ركوب الخاتون ونزولها فى قافلة الحجاج العائدين : ” ولما 


: 3 الوايات والطبول والبوقات تضرب عند ركوبها وعند نزولها “ (0) . 


وقسال فى وصف عرس صليبى فسسنى صور : ” واصطفوا سماطين عند ياب العروس المهدأة , 


وعن احتفال المسلمين فى أطرابنش نصقليسة بالعيد : ” وخرج أمل البلد إلى مصلاهم مع 


لقد أخذ نقاد المتنبى عليه جمع كلمة ” بوق “ على ” بوقات “ , وقالوا إنه كان المفروض أن 


اص /كرالاكا. 


ود ش 1 


يجمعها جمع تكسير على ” أفعال “ مثلا أو غيرها . وقد ردّ المتبنى على هذا الانتقاد بقوله إن هذه 
الكلمة مولدة ولم يسمع لها جمع إلا بلألف والتاء . والنى يرجع إلى” الوساطة بين المتنبى 
وخصومه “ مثلا يجند أن الجدل التى أثارته هذه الصيغة الجمعية قد قد استغرق ثلاث صفحات () 
وقد عددت هنه الصيغة الجمعية فى كتابى عن ”.لغة المتنبى “ علامة من العلامات الدالة على ميل 
المتنبى فى كثير .من الأحيان إلى التتكب عن المألوف فى الألفاظ والصيغ ٠‏ رغبة منه في 
إدهاش السلمعين ولفت انتبامهم لمايقول (7) . وأعدما هنا أيضا من الدلاثئل على هذا الميل عند | 
ابن جبير . إن المتنبى إذا كان قد استعمل هذه الصيغة مرة واحدة فقد لستعملها أبن. جيير عنة. 
مرات . وإذا كان المتننى حين استعملها لم يكن يدرى أنها سير . اعتراض التقاد وتوبجيم 
. عليه فلابت أن ابن جبير كان يعرف هذا , ومع ذلك فقدا استعملها . إننى لم أخطىء المتنبى ٠‏ و 
أخلىء بن جين ليها + فين فى الأمر ب خلا كما يدت فى كل اللكور.. إنما نا مج 

على أنى قبل أن أغادر هبه المسألة ود أن ألفت الانتباه إلى أنة لبن جيير قد لستخدم . رم 
ذلك , صيغة جمع التكسير أيغا . وذلك فى قوله : ” عليئًا مجتمعا من الناس عظيما بوزو 
. لمعاينة أسرى من الروم أدخلوا البلكد ( الإسكندرية ) راكبين على الجمال ووجوههم إلى 
أذنايها وحولهم الطبول والأبو اق“ (). 

وثمة صيغة جمعية أخرى يكرر ابن جبير استعمالها فى رحلته ويخرج فيها عن المألوف . وهئ 
بيدة” طاول “ووالحرى صر لها : 

فن ذلك ” مشاعيل “ عم لك 1 وذاك فى النموس اناية 


ووقع الاحتقال فى المسجد الحرام ليذا الشهر المبارك لق قله انيد السو ول 
قمع والمشاعيل وغير ذلك من الآلات حتى تلألً الحرم نورا وسطع ضيام “0 .” وُربطت فى أعلاه . ا 
عيدان نزلت منها قنلديل وأسرجت فى أعلاما مصابيج ومشاعيل “ () . ” وجلل ذلك كله سُوُجا” 
مشاعيل وشمعا “ (5). ” --0 المشاعيل “ ©) . ” واتقن المشعو . الحرام تلك الليلة 
مشاعيل من الشمع المسرج “ (0) .” وإسراؤها بالليل بمشاعيل موقذة يمسكها الرجّالة 
يديهم ٠‏ فلاتبصر قشاوة من القشاوات . وأملها مِشْمّل “ (1) . والمألوف أن تُجمع ” مشغل “ 
* مشاعل “ . بغير ياء . وقد جمعها أبن جيبر ٠‏ مرة على الأقل هكذا فعلا : ” جرى الرسم فى " 
بنك مشاعله ( أى السجسنْد الخصرم ) وثرياتة وشمعه على الرسم كرد الي سبع 
عشرين من رمضان المعظم “ (/0 . : 
ويه * القداقي 6 > وى [اقطررد مسد رقن دين . مثقفة كلها بأبواب 
حديد كأنها أبواب القصور “ (8) . إن جمع كلمة ” فندق “ , جريا على المألوف , هى ” فتادق “.لما 
فناديق " فالمفروض أنها جمع ” فنداق “ . وهى محيفة ( الحساب ) (4) . وقد جمع لبن جبيو 


ص را 
ره 
- الوساطة بين المتنبى وخصومة/ تحقيق وشرح محمد أبو الففل إبراهيم وعلى محمد اليجاوى / عيسى البابى ).ص /رهةد 
الحلبى / ط ١/القامرة‏ 1560م /ر ص 209-401 5 وفك 
؟-انظر ه إبراميم عوض / لغة المتنبى / مطبعة الشباب الحر ومكتبتها / القامرة /0خةام/ ص 8-801غ. اأسس/رذا؟. 
؟س ص //؟ ادانظر عبدالقدوس الأتصارى / مع رحلة أبن جبير / ص 8-217 .وتاج العروس , والمتجد / مادة ” فتدق “ 
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بن جبير عن مدينة ” مسينة “ المقلية : ” ة إلى جبال قد انتظيت “حفيضيا 
كلمة ”فندق “ أيضاعلى ”قتادق "  , ,  .0(‏ . , كم وتخليقها  )(*‏ ولكهافى طعةايزوت :* خلدنيا #(80) : 
. ويله * ارسي ' سس وردت قب ترق سال" تار ".وك فى قله حا <راقيمق اغرانن سو د" لد :"فى مله ليح لزه الى سبق أن مروت أن 
0 المقطرة من النعب والفضة " (0 , ولكبن ابن جبير. جلها جمط ل قتطرة." : |.. ال ألوف أذ تكون ثمة ياء . ومو مليعنى أن زيادتها ليست خطا . وإن جاءت على خلاف البألوف 
0 جملة الدواعى لاتراتهم كثرة. القناطير المعتترضة فى طريقهم إلى بغدإد..,فلا تكاد تبث ١‏ :ومن بالإألوف ركى. البصريين ٠‏ الى نبت اله السنلدة فى التحو. المرين ...ألا الكوفيون 
يلد 3 وتتجد قنطسرة على متفرع من ,الفرات . فتلك الطريق أكثر الطرق عون وقاطير. 0 فإنهيم يجوزون زيادة هنه الياه (9) . ابن جبير إذن يجرى فى هذه الجموع على مذعب 
5 ' فلو زاحم ذلك اببشر تلك القناطير دفعة لما فرغوا من عبورها 1 . وبالمناسية لتيل الكوقيين . ١‏ 
ابن جبير هذه الكلمة جما لكملة ” قنطار د" أيضا” : ” أنفق ق فيا قتطير النضيم" (60. . | 3< وقد قال الشاعر: ظ 
ومنه ” زخاريف “ : ” وكان هذا 00 البلوك ( جامع دمشق ). ا ري 1 عيرد ها لأس نوق يرو ٠‏ 0:7 تراك فج ناريت 
لبناء المعجز الصنعة “ (3). 300000 لازي ” و ”صيوف “ ( أو ”"صيرفى “) على ”درامم “و ”صياريف “ بزيادة ياه. بدلا مين - 
و وبحدة سطع تر ا القربة من حمق ) كل بفروش يقصوصس | ٠‏ “درامم” و ” صييارف “ ( أو ” صيارفة “ ) , وإن كان قد قبل فى ” دراهيم “ إنها جمع ” درهام “ () . 
الرخام الملونة متتظم كله خواتيم أب ل 0 . ” وداخل هذه ,القبة. -خواتم من | وق وت ايد موسي فى رح السجارة + يجمع ” باعث “ على ” بواعينث “ . بإضافة 
الخشب ٠‏ متطم بعضها ببعض -. أبعبرنا من تلك ٠‏ الخوقيم ' الخشية. خانما طروحا جوف يه إلى ”بو 7 عت "(00. 
وقد وردت ” خناديق “ جمعا ل ” خندق “ فى الطبعة العربية 00552-7 2 0 فكروعان تحو يلوق عل قن تخي وه ينه "الندلة” : 
من ذلك ” أزودة “ ( جمع ” زاد “ ) : ” وكان أكثرهم متشخصين لأداء الفريضة لم يستصحبوا 


5.7 أنظر مثلا ص 6/7" 5-0000 3 ابوجل لين خبير اط الرص‎ -١ 

؟-آل عمرأن /ركاء 1 9 علد ا 0 

#سص/راكة. 5 ْ 7 #-انظر نهدا يحين عبدالعزيز النجار / ضياء السالك إلى أوضح المسالك /ر رص او إبرامم عوض / لغة . 
غ-ص 191/7 ب 13 السنبى / صغة 

6ص 5# 1 عمنا البيت.نسيه سيبويه للفرزدق . وإن كان متاك من يقول إنه ليس له . أنظر فى الأمر كله ” شرح قطر الندى وبل 
ا .| . الصدى “ لابن مشام / تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد / شامد 176و ” تاج العروس “ / مادة ” صرف * و ” درهم “ 
يط 0 5 8- الرحلة الججازية / ١ح‏ ١/رص6ة.‏ 

حص لرعتر؟. : 


3 


يق عيها نزول اقرف أنه اسيل افنمن يف لخ ليه لأعرية 0 
زمه * ال بيجع "بن :ود اخ تو سيف لا الو ابعريالت 
فيه . ومقدمته من المسكر قد وصلت إلى الخرم “ : 
ومنه ” أبلطة “ ( جمع ” بلاط “) “ل كح فون علا لان ” وهو -خمسة 
أبللة “ (6) . ومع ذلك , ؛ فالغالب جمعه ” بلاط “ على ” بلاطات “ : 


سوى زاد لطريقهم .. وأمر المسلمون بتنزيل أُشبابهم ومافضل من أزودتهم “ () . ” ولخاثون. 
هذه أفعال من البر كثيرة فى طريق الحابج : منها سقئ الماء للسبيل . عينت لذلك نحو الثلاثين 
ناضفحسة , ومثها للزاد . واستجلبت لما تختص به 'من الكسوة والأزودة نحو المائة: 

“ (1). ” ولهم بها معارف يتركون أزودتهم عندهم “ (9). 
ول فة “ ( جمع 0 ” وقد انتظمت جميعّه التصاويرٌ البديعة والأٌصبغة 


الغريية “ (9) . ” قد رينًا برسم يتضمن أنواعا من صفغة “ (0). ” و.خلطت بها أنواع من الأصبغة ومن ذلك رةه ”(جمع ان 6 تح توك سو مغر متولت قل لأسو 
1 يكن 
لاد كأنها مخروطة “0.0680 َ 
ومتسسه ” اتصيسة " ( جمع ” نصاب “ وهو المقبض ) : ” فى أبديهم المسالٌ الطوال ذوات ومنسه ” أكسية “ ( جمع ” كساء “ ) : ” وللربوة المباركة أوقاف ب ب 503 .. ماهو معين 
نمة “ 00 5 1 ا 00 ١‏ : 
للأكسية برسم الأغطية 3 (9). 


وو "لي رت :”ذله قؤمة ( مشرفون قالمون علس 000 
بأيديهم الأزّة ( السجلات ) المحنوية على أسماء امرضى وعلى لنققات التى يحظجون إلبها 


فى الأدوية 8 الأغنية وغير ذلك “ 9 . : 

مثا ما استطعحت جمعه . وإذا كان بض هذه الجموع لاتثير أى تعليق فإن بعضها الآخر يستدعى 
| ذلك 0 ” كراء “ فى مثل السياق الذى وزدت ف عند أبن كيو ٠‏ لاجمعها . 
: :كما 9 جمع “ زادبكى 22 صبغ 12 8 ورا تعل 3 القيلسى هو ع الترتيب : ” أزوك 1 ورا ولك 


له 

0 ومننهكذلبك” أسمطة " ( جمع ” سماط ". أى المائدة ) : ” يتصل منها أُسمطة بين ألصفا 
: والمروة “ (9) . ْ 

0 ومنه أيضا ” الأكرية “ ( جمع ” كراء “ ): ” وابتنى ( جمال الدين , وزيو صلحب الموصل  )‏ 


اص 1 
لاص رت 
ص عا 
سس رتم 
0ص ا 
مين 
اص رهم 
مس رحا 


4 صن لرلة. 
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و ” نعال “. هل نقول إن ” أزودة “ هى جمع غير قياسى ل ” زاد “. ولكن لماذا ترك القياسى ؟ 
وهل نقول إن ” أصبغة " جمسع ” صباغ “ ؟ فلماذا ترك ” صبغ “ , ونوى ” صباغ “ ؟ ثم هل نقول إن 
” أنعلة “ هى جمع الجمع ؟ ولكن لماذا جمع الجمع ؟ لاجواب إلا أنه ترك المألوف إلى غيره . 
أما ” بلاط “ فالنى ترتاح إليه الأذن مو ” بلاطات “ , التى استتخدمها فى معظم الأحيان فعلا . 
ومع ذلك فقد قال : ” أبلطة “ أيضا. ' ْ 

ومن صيع الجمع أيضا التى تلفت الانتباه بكثرة تكررها فى الرحلة صيغة ” قعل “ ( بفتتح 
ألفاء والعين ) , التى تكور استخدامه لها جمعا ل ” فاعل “ بدلا من صيغة الجمع السالم فى 
بعض الأحيان أو صيغة جمع تكسير أخرى أكثر شيوعا . 

من ذلك ” قوّمة “ ( بدل ” قائمون “ . أى المشرفون ) : ” قد ول بها قوّمة يسكنون فيها 
ويحفظونها “ () . ” وذكر لنا أن لجامع عمرو بن العاص بمصر من الفائد نحو الثلاثين دينارا 
مصرية فى كل يوم تتفرق فى مصلحته ومرتبات قوضد وسَتنته وأثمته والقرَأة فيه “ (9).” يتهادي 
رويدا بين رايتين سوداوين يمسكيما رجلان من قومة المؤفنين . وبين يديه ساعيا أحد 
القرّمة “ (©) . ” وأجرى على قَوْمة تلك الفنادق والمنازل مايقوم بمعيشتهم " (6) . ” وبين 
أبديهم كوّمة يتناولون طبخ الأدوية والأغنية “ (9) . 


١ص‏ /#لام. وقد استخدم ” قوام " فى صفحة +:” والجرأيات متصلة لقؤاميا فى كل شهر " . 


احص كر ؟ .وقد جاع فى 7 نؤمة المشحاق للادريسى ) الجغرافى العربى الميجذا 0 أليك ول ( عن مسقب عتمان 7 الذى كان 1 : 


موجودا فى جامع قرطبة : ” وهذا المصحف يخرج فى صبيحة كل يوم جمعة, ويتولى إخراجه رجلان من قومة المسجد * : نقلة 


عن كناب ” الشريف الإدريسى " لعبدالله كنون / مكتية المدرسة ودار الكتاب اللبنانى / بيروت / ص4 وجاء فى ص ٠ ١١‏ 


من ” مستفد الرحلة والاختراب " للتجيبى السبتى . عن جام السيدة نفيسة بمصر : ” وله أيضاختام وقومة *. 
م لال 
ص لاما سل 


6 ص كراءلا. 
ش 5 


31 تلص رام 
21 #سصكرة؟. 


صر 


4ق 


ومنه ” طلم “ ( بدلا ” ظالمون “ ) : ” والله الآخن على أيدى هؤلاء الظلمة “ (9) . 


ومنه ” حدّمة “: ” وبين يدى ذلك القيّمٍ خدمة يتكفلون بتفقد أحوال المرضى بكرة 


وعشية “ (؟) . ” وبين يديه فى درجات المنبو طائفة من الخدمة يمسكون أنوار الشميع ٠‏ 


بأيديهم “ (4) . ” وأمر هذا الرجل عجيب فى قعدده وأبْيته .. وكثرة عبيدة وحتّسّه “ (0). 
” وابتسر الجمع مردة من الخدمة يخترقون الضفوف ويتخطون الرقاب ” )١(‏ . ” أعلمنا به أحد 


ْ 0 حتمته المتخصين به “ (09. 


وقدسائفت مله الكلدة فى ” الرنملة الحجازية “ ليتنين النتوسى عدة مرات (8). 
ا : أه “ :” ولهذا الرجل .. من الأثار السنية -. التى لم يسبقه إليها الأكابر الأجواد 


| :.. وسراة الأمجاد .. مايفوت الاحصاء “ (8) . 


ومنه و ريدن ذذاء * ) : فيرتج | لمسجد لأُصوات لقَرأة من كل ناحية “ 0" كفن 


| . الخانقة بالقرأة كل جمعة “ (9). 


ومنن الكناي القنماء الذين: كانوا يستعملون هذه اللفظة كثيرا ابن جرير الطبرى . وذلك فى 


قسص رلا 


ا 1 مص ركلا 

0 3-ص/318 وقد استخدم فى نفس الصتحة كلمة ” حُدَام " أيضا. 

00 لاص ىهلا .وقد ورد هذا الجمع فى ” مستفاد الرحلة والاغتراب “ /رص:59. 
8-محمد النتوسى / الرحلة الحجازية / .حالرص؟؟ ,0ل 


فحص /را 


مإ ص راث 
ص71 وقد استخدم فى نفس الصفحة كلمة ” فُرّاء “ أيضا , وكذلك فى ص//6ا1/8.199لا0/اعلى سبيل المثال . 
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لفسا 8 5 ر عند كلامه عن القراءات |( تلفة . الشرقى “ (0) م وهى ) وهدة منصلة يمنفن الأنيياء والصالحين -خارج دمشق) لاتخلو من الماع 


ومن ذلك أيضا ” نَشَأُة “ ( بدل ” ناشئون “ ) : ” فمن شاء القلاح من َشَأَة مغربنا فليرحل ! 
هنه البلاد “ (0 : 

وعلى هذه الصيغة الجمعية وردت فى ” مستفاد الرحلة والاختراب “ للتجييسى السبتسسى 
* حجبة “ , جمع ” حاجب ( القصر ) “. (8) ,و ” وَرَعَة “. جمع ” وازع “ (0). 

ومن هذا الباب أيضا استتخدله و ع اا 
” صّر “ . ولا أفول إن هذا خطأ , فإنه اعترونني هنا الفعل . ولكن ذلك خلاف المشهور الشائع 
ومنه بعض أمثلة : 

” واتقد المشعر الحرام تلك الليلة كلها مشاعيل من الشمع سه مسسجده المذكور 
فعاد كله نورا , فيخيل للاظر إليه أن كواكب السماء كايا نزلت به “ (8) . ” وعلى هذه 
ل ا لش ب عر عر 1 يم 
هنين اليومين أخيرة ٠‏ وهى يوم التحر أولى منفردة “ (2) . ” .وفى ليم المرسم كلها علد المنسجن 
الحرام .. سوقا عظيمة يباع فيه من الدقيق إلى العقيق , ومن ابن إن اندر إلى: غير 
ذلك من السلع “ () . ” وكانت «قصورة الصحابة أولا فى نصف الحظ الإسلامى من 
الكنيسة .. فلما أعيدت الكنيسة كلها مسجدا صارت مقصورة لمحابة طرفا فى الجانب 


هسلم ) أن الافرنجية من د فى قصره فتعودا مسلمة : تعيدما الجوارى اليدخررات ش 
بنرة 0 ١‏ ٍْ 
سا نفد ري ف جيرين لقره ع ارت 1 أحيانا أنه يستخدم بعش الأثاا التى 
ألف تايا . بصيغة التذكير , والعكس بالعكس . 

متال ذلك ” نعلة “ ( بدل ” نعل “ ) : ” فعند صعوده ة فى أول درجة قلده المؤذن المذكور السيف. 
ثم ضرب بنعلة سيفه فيها ضربة أسمع بها الحاضرين “ (2) . مع أنه سبق أن استخدمها بصيغة 
التذكير فى وصف موقف مماتل : ” وعند صعوده المنبر يضرب ينمل سيقه المنبر فى أول لرتقاقه 
ضربة يسمع بها الحاضرين كأنها إيذان بالإتمات "  ,)0(‏ / 

ؤ” قرضسة “ (بدل” قرص ») :* والمتحفظ لايتقر من الموقف حتى يشمكن ستقوطٍ القرصة من 
القنذين © 60 .© لأن مب مالك وى الله عند . يقنضى ألا ير حتى يتمكن سقوط القوصة من . 
الشمس ويحين وقت المغرب “ 0. ورغم ذلك ققد استمملها أيضا بدون. الناء في نفس المفحة 
وفى موضع آخر بعد ذلك : ” فمازال الناس على تلك الحالة والشمس تافح وجوههم إلى أن سقط 


أسص رط 


اص رم 
ص 1 #قسص الخلا 
“-مستفاد الرحلة و الاغتر اب كر ص .95 .لاا,قاع. ْ 
#سص رقو 
كسص ارت 
ص مص بارا 
كدص كروما 
ص / + مس ص كر 
هسم “رهم 
صن 3ص كراها. 
1ص /رةما 
ص / لاص كر 1ه1. 
و 


لاسص رخا 
1 9 


احتى علدت قرارة له “ (8) . ” ومن أعجب ملحدثنا به خديمه المذكسور ( خديم ملك مقلية , تافو + 


قرصها وتمكنَ وقت المغرب ١‏ 0 ارك 


قرصللة) الشمس “. 
ومنه كلمة ” فائد “ ( بدل ” فائية “ ) : ” ولافائك للساطان بهذأ اليلد سوي 
المعينة من قبّله لهذه الوجوه “ (*) الاو كوات كر “١‏ ). 

و ” مطبخة “ ( بدل ” مطبخ " ) 
الكلةافن. ” سسشقلة الرطلة و الخختر ان © للتعيين» السييق + 
كل يوم ألف دينار “ (9). ش 

و ” الاستطاع “ ( فى مكان ”الاستطاعة “ ): وا 


4 النأطر فى 


1- 


الاستطاع “ (1) . وقد علق شار 1 ألفاط الرحلة فئ الهامش قا 
لاوجود للفظة ( الاستطاع ) فى . ولكن ماقوله فى استعمال أدبن ج 
لماعي ا و 00 

ومنه ” مخهلة “ ( بدل ” مَخهّل “, أى المفازة الت 


كت ينيل 

لص را 

مرا 

حص رق 

مص رهة 

مستقاد الرحلة والاغتراب / ص 1. 
لاص كر ةا. 

خسص رقنا 
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فلايزالون واقفين داعين متضرعين إلى أن انر 
1 الشمس “ 9( . ولعل القارىء قد لاحل أن الصارة ولحدة فى كل 1 أوفى ' لمر 


مطظته زجل من المسلمين “ 0 . وقد قايلتك هل 


ورانب مطيخته ( أي ابن طولون 


م ذلك إحكاما يدل على قدرة الاتساع وقرةا: 


ى لابوتتَى بها ) : ” وزبما كان فن الحجتاجا , 


0 


ابيع ارا أم ) فى الهواء من تلن أ الجانب ) الذى يقابل باب الصفا 
الأوقاف امنا اليمانى تسم وعشرون ذراعا 
: الركنان اليمانيان . 
:. يحف به الزكنان العراقى والشامى “ (5). ” 


6 سترا) وفى الصفحين الصغيرين ستة عشر “ (6). إلخ . 


0 الأمير العراقى - 0 
٠: : 7‏ 1 لاد 
.العراقى إلئ مكة 00" وفى عشئ يوم اكير عل سر إن جل لابين العرأفى 


.ين يتعسف تلك المجبلة على قدميه فيضل وييلك بعلا “ .)١(‏ 


ررد م 44 5 و2 2« و2 ْ 2 2 1 : / 
ومنه ” صفح ' ' ( فى موضع صفحة أحيانا , ؛ بمعثى الجانب ”و الوجه ْ ) : ”ارتفاعه ( أى 
.. إلى الركن 


” (0) . ” فأحد الأعمدة .. ا 1 
وبينه وبين الصفح مقدار ثلذث خطا . والعمود . د يقابل الصفح الذى 


ومنه قوله : 8 ومشينا فى بسيطة من الأرض ينحسسر الطرف دون لها رايا بع (0). 


: بدلامن ” بسيط “ , الثى يغلب استعماله إياها . 
ئلا : ” لملها المستطاع 00 


حبيدن لها مرة ثانية ثانلة 


1 ته #جكلة“ ( ندل ”مد ن*٠‏ أى مك النزول ولإقفة )فى كثير من لحيان )1 3-7 
ا 30 7 اودع الو 


3 ويهذه المتحلة العرافية -. جتمع لابيتحصى 0 5 60 5 إلخ. 
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ومنه أيضا قوله ؛ ” ودموعه تكفب ومو ترة وتشيق “ (0رجايت ١‏ الغرت” . وقد ظنلبت فى 

بداية أن .هذا من “خط التنسخ ٠‏ لكنى لما رجفت إلى الطبعة الأولى. : وهى مأُخوذة عن طبعة 

لمستشرقين ٠‏ ووجدت أنيا بالتأنيث أيضا , وكنت أعلم مما .قاله عبدالقدوس الأنصارى أن 

لبعة بيروت , وهى التى عليها معولى تكاد أن تكون هى هى طبعة دحسين نصار (1) , تزعزع هلأ | 
لفن , إذ لايعقل أن يسكت كل هؤلاء المحقفين على هذا الخط! . ثم رجعت إلى بعض المعاجم 

الغوبية لأستبين وجه الحقّ فى ذلك , فإذا بى أعثر على هذا اليبت من الشعر , وهو لرويشد بن 

كثير الطائى : | ْ 
يا أيها الراكب المزجى مطيتسسه سائل بنى أسد : مامنه الصوت ؟ (*) 

بُندئذ قوى عندى احتمال أن يكون ا 0 
الييت أو غيره مما يمكن أن يكون صادفه. فى قراءاته رغبة منه فى تجنب الشائع المألوف ‏ كما 

هو ديدنه فى كثير من الأحيان مثلما وكا 

وقد استقيح بعض اللغويين: كابن سيدة التأنيث منا رغم حمله على الضرورة الشعرية . وقد 
ويه الجومرى فى ” الصحاح * ' التأذيث فى البيت إلى أن الشاعر أراد. ” الضوضاء والجلبة 
والاستغاثة “ , وتابعه فى ذلك فيما يبدو صاحب ” تاج العروس ' ' .. ومع ذلك افرها كان تلمك 
الموت لغة لم يتنبه إليها مؤلاء العلماء . وهناك فى اللغة 2 أميلا تذكر وتؤنت ف 
الوقت ذاأته . مثل مثل ” السسوق “ و ” البطن “ و ” الطريق * و” السييل “ والمس د سواط 


دائر “( محل ” دائرة “ أحيانا ) : ” ودائر الييت كله من نضفه الأعلى مطلى بالفضة 

المنعبة الستحسنة “ (0 . ” وسمّر دائز لحرا كله بسائير سنيدة الأطراف غوز فيها الشمع 
تدكا اس ان قل 0 ش 

و ” ثرّب “ ( بدل ” تُزْبة “ ) : ” وقفنا بإزائها مسلمين , ولترب جنباتها مستلمين “ 6 

و ” الصقالب “ ( بدل ” الصقالبة “ ) : ” والقتيان والصقالب بأيديهم مقامع الحديد “ (8) . 

و” أنبوب “ ( بدل.” أنيوبة “ ) : ” ووْضعت فيها الزجاجات ذوات الآنابيب - لايزيد فها: 

أنبوب على أنبوب فى القد “ (0) .” وفئ وسط الحوض الرخامى أنبوب صُفْر ( نحاس ) يزعج. 

الماء بقوة فيرتفع إلى الهواء أُزيد من القامة “ (9) : 
و” لجا لديا : ” والريح الغربية على أول لجاجه “ () ”ابرع با مدخن 


"سارلا عد قيما مو سكم أكرام ير كلية ” وظيف “بدل” أوطية "نوق م 
استخدم الأخيرة أيضا.. . ْ 
ومثل ذلك يقال عن استعماله ” مَضْنّع ا " حوض الما المبنى التجميع نيه امو )ا 
: عدة مرات فى مكان ” مَضْنعة “. وإن كان قد استخدم هذه أيضا. 


: اص كرا‎ ١ 
دص 101/7 و ” الؤقاق “ (8). وقد يكون الصوت من بينها.‎ 
سس 11 وله عرو ابن جيير على المألوف عند هذا الحد . بل إنه كثيرا مايترك اللفظة المأنوسة‎ 


دص /الاا.وقد مسبقت فى ص كرالاا. 


6ص را ١‏ صر-لا1. وفى الطبعة الأولى ص/ 119. 

ص //كنغل. ؟-انظر مع أبن جبير فى رحلته / ص67؟. 

لاص //1.09؟. *-انظر ”الصحاح “وى ” تاج العروس “ /مادة ” صات " . 

حص 14 غ- أنظر مثلا ” تابج العروس “ / مادة ” ساق “ءى ” الصحاح " /مادة ” زقق “. 


1 


كأنها تجزيع , وم أخبه لشي نكت ات تبت تقى فى الييدق من حل الذمب فيه “ (). 
.-. 6م 2 . فإذا كان 


كر ,و ”اوضح “ بدل ” وسط الطريق ومحجته الواضحة “ : 
عشية رفعوا وأسروا ليلتهم * ( وفى طب يوم اه - كن ونا من جاح - 


إلى أخرى قليلة الحظ من الأنس والشميوع . ْ 
مثلا نراه يقول ” الجلّمان “ بدلا من ” المقص “ : ” وبإزائها رخامتان متصلتان بجدار 
الحجر المقابل للميزاب أحدث المانع فيهما من التوريق الرقيق والتشجير والتقضيب ما 


لايحدثه الصّنّع اليدين فى الكاغد قطنا بِالجَلَمَيّن “ (0 . ” فيلقون نوأصيهم بين يديه . ع على الزنم 71060 
فلم جلين ويجزما ناصية نامية " (0. و” تأثل “ , بدل ” لتلك” : ” تأتلوا با الثيار والوباع " (6). 
وهذة الكلمة مأُخوذة من ” جَلَّم جلم “. أى قطع . وسمى المقص ” لين “ أن أن ” الله “عوالمر ٍْ و” النا 5 ص “ يفال ” تقد الذصب والقضة “ :” وسكل كل وأحد عما لديه من سلع أو ناش ليؤدى زكاة 


كله “ 6 بوك قم نفيس ذخائره وناض ماله 06 

و الاشفى “ بدل” المخوّز “ : ” ومافيه مغرز لشفى ولا إبرة إلا وقيه صورة أو نقش “ 9 . 

و ” الأوز اع. ل ” أنباع كن ” الخدّام و الأتباع والأوزاع “ (4). 

النانن واللجماعات , ولا واحد لها من لقظها . وقد تصادف أن فحت 
“ (و) ' فإذا به 


شقيه . وهو فى هذا يشبه كلمات * وتعهناه؟! " و ”مودهواع " و ”معمطه * الانجليزية  .‏ 
وساف بيت لش المي الداضي العاط النشهوق: وردك قنه قنه الكلمة ا وهوود ‏ 
حرق الجناح , كأن لحي رأسه جَلمان . بالأخبار هش مولسع 
بارال على أن مله انيد 3" لين # ع 


ش 1 و” الأوذاع “ مى الفرق من 
ويقول ” قصّافة “ . بدل ” نحافة “ : ” ثم يعالج إدخال سائر جسده . فمنهم من يتاتى له بحسب 1 


نا أكب هذه الفقرات كتاب الأديب السعودى المرحوم أحمد السياعى 1 لمن 
ة كوا ارات رح أوزاعا . 


قضافة بينه “ (9) . 
و”اللرّ" دل ” الشغط “ : ” وحفت به أعمدة الرصاص الملمقة إليه إبلافا فى قوة لزه 
ورصه “ (6) . ” زائدا إلى مايكابده بدنه من اللوّ فى ذلك المضيق “ (5) . ” فكابد من لوّ الزحام 
ومشقة “ (5). | ش 
7 طح ب ا بي 


الصفحة: السادسة غشرة يقول: : 


!لص /0ة. 00 
#دصس/لات. وفى ” مستفاد الرحلة والاغتراب 
تكر ر عددا من المو أت . ص ",07# مثلا . 


أدص كرغ. 


“ للقاسم التجيين السبتى نجد الفعل ” رفعنا من (:المكان الفلانى ) ” قد 


سس 3/7 ْ 
ص رغلا : دص / 0 
خسص كرا 4 ْ 0 
ص را اسن ب 
لص /6ة. 5 لام رلا 
3 .4ص كلا 
ملام 


3ص كراراة. ٠‏ 
8 4- مل ارسآسلة ” الكتاب العربى السعودى “ رقع ارجدة / اه - 
' 3 


تحضنى كثرة “ () اي ل .والذى اهب له كر 00 | 
5" يتلم “بدن "يقرع 7317 النيارن * دل * النهققم دم لوف ». ' 7 فلع إبه 
ملون من الؤد والماء يقربهم يه 0 6 

و ” المقلة “ ببل ” لوقف ”: ”فلا خسن هايتوقف ابو ويستدخى ‏ من أمستوفز ا العقلة 
النظر إلا دجلتها “ (6). . ١‏ ا 8 4 
. ” ووصل لمر من ملك مقلية بعقلة ةراكب بع امول يت - يس لوب سل 
اللسفر “ (0). : : : 7 
عل ين ووو قير رع ماخرلل رورسم ب 
و” الخمة “ بدل ” الخوض » :. “ومسي أله خة وخل ة يخرج عله بو من ألناء 


تتنوع حقائقنا بتنوع أفيامنا الاجتماعية “ . مستخدما ” لكوزاع © ف “مغناها كما نس عليه 
المعجم . ولم يتجوز فيه كما فغل أنن جبير ش 1 

و"الطرايو “ بدل ” المنحف “. " ولد( أى لكاتب ) يسود طوليرء بايد © ) ش 

و2 0 ل السقطة * “ : ” فقام أبن حسان مذكورا .. مترددا فى حياة الرجل أو موته 
لشدة تلك الوجبة “ ٍْ 5 

و الأسيجو2 000 
"فإذافرغوا من تسليمشين عادوا لطواف أسبوع “ () . وقد لاحت أن محمد ريد رضا فى رخبلته 
إلى الحجاز يستخدم هذه اللفظة عند الكلام عن الطواف إفرادا وجمعا ( أسبوع - أسابيع ) (5) . 
ويبدو لى أنه متأثر فى ذلك بابن جبير , كما فى كلمة ” بسيط “ . التى مرت . ذلك أنه أكثو فى 
هنه الرحلة النقل عن. ابن جبير . كما وجدتها فى ” مستفاد الرحلة والاغتراب “ لتتجيبى 
السبتى (9). وبالمناشية فإن هذا المؤلف كان يصطحب معه رحلة أبن جبير فى سفرته هذه إلى 
الحجاز . وعاق عليها في أكثر من موضع في كتابه .| 5 

و” السيط" بدل” الزيت “ : ” وقد وضعت بيد كل منهم كرة من الخرق المشبعة سيلا 
فوضعوها متقدة فى رؤوس الشرفات " (7) . 2 

و” الأحوال “ بدل ” الثووات “ : ” وركب البحر فى جلاب كثيرة مشحونة بأحوال عظيمة وأموال 


فروج تزاج وش" 0د ١‏ 1 اي 
و” الث 3 “بد دل” لحن" :”على أن اقر8 لحو د يسيب لا لاسب لب 
و اليك" بل ” لوج 0 دم لسر لاك . " 


و” أشت وى »و ” شوارة “بدل * ليب *:” بين وبي قد مسيرة يوم أو عات 


١‏ أسص رخا 

: :. لاص ةا 
دص كر : 00 
ص را :دص ره 
” : نص رمال 
ص رالا 0 ١‏ اص كرخدط. 
0-انظر ” رحلات الإمام محمد رشيد رضا“ رص 259 #اسص/رلاك 
6- مستقاد الرحلة /ر ص 097 1 دص رطالا 
ا 1 باس وس كر لا 7 


قليلا. وهو سوارة أرض فلسطين “ (0 . ش 
وف تي من ل قوع من لل كل لت“ ؛ أى عيّده | بمعتئ رش عليه الماء عند 


ل او سينا ش 
0 2 تتصبيره : ” ]| الشيطان. خويه ! أن ثيك دب ع الاسلا فكفر وتلصر ملة 


امنا بصور فانصرفنا إلى مكة ونا نخيرة . وهو بها قد بس ورّجس “ (0.0 ٠‏ 

. و” القومس “.وهو الكونت : ”.القومس اللعين صاحب طرابلس وطبرية " (). 

و” البلفريون “ لى الحجاج ( حجاج بيت النقدش ) اموا آل اياي ودين 
| لتصارى المعروفين بالبلغريين . وهم حجاج بيت: المقدس “ (8) . ” وورث هؤلاء الأموات من 
المسلمبين والنصارئ. البلغريين رئيس المركب “ (4) : ”. ويهذا الموضع. نزل كثير من 
0 ابلغريين . . وكل من نؤل من البلغرنين باع فضلة زاده “ (0) . ش 

0 ا ' وأبسرنا محارث ومزارع لم نر مثل تويتها ليا 


و ” التحصاة “ بسنل ” الحقل » :” رابخال عوينا بيرت هرت اعدو 0 ورزانة 
9 ته “050 0 
“جنوي بلفة سهلة بسيطة ملائمة تماما الموضوعها 4 6 ٠‏ فإن لح كا 555 الشائع 
المأنوس من الألفاظ والصيغ إلى الميجور أو على الأقل ماهو أقل شيوعا . ثم إنه لم يستخدم 
أسلوبا مترسلا طول الوقت . بل لجأ إلى السجع فى مواطن كثيرة على ماسأيين فيما بعد.. وإن 
لم يكن سجعه من النوع التفيل الذى يجثم فوق صدر العبارة ويجعل القراءة عملية مرهقة , كما |201. 5 237 
8 3 28 0-5 44 5 
ورغبته فى أن يشرك القارىء معه فى كل مايشاهد ويتجرب ٠‏ يعفى على م فى | ' 8 
/ مااع 75 1 # 55 58 ف و2 او | أدرى من أية لغة 50 لاتينينة 1 من لعن للغات 0 وقى العينى » 
0 : 2 7 ات 0 صفحة مام .. 
لفل ذلك .'فينا :هو ظلفن + تقلنها , بل :نوائن :لبه هنا التوع من الألقاط على نحو اطريهى , . الهواه الساكن : ” ولم يبق للجها ا 1 2 
ش 3 1 | بدأ ا الغلنى “ (9). ولا أظن أن هناك كلمات أخرى من هذ 
ونظرة إلى مابلغنا من نثره الآخر ( غير الرحلة ( توقفنا على صدق هذه الملاحظة , فإن التكاذ لبوا لذى بسميه البحريون الغلينى ولا أظن خر ع. 
باد عليه . 00 


:لص /ا4؟. 


ومما لو حظ على لغه أبن بر كرد إيراده بضع ظيات جيه حا : عير 5 خرى التى سٍ 0 اص ارام 
غير الإسبانية ك ” البربا “ ( المقبرة ) , وى كلمة مصرية قديمة (5) . و ” الخان " ( بيت .| برجم 
ص ل 0 يقدص /1417 
#حص راغلا : ص / 941 
ص لر51. : اصع ارلا 
سد شوقى: ضيف / الرحلات /ر ص كرالا ١‏ لإسص رت 5 
م رت 


1 


* لهل مله( ى خهرذى احج )لل لضي يدق اصن عفر ادس 00 

” هلذله على الكمال من ليلة الاثتين , بمواققة الرأبع عشر من مليه “ 0 . ش 

وأقمنا بها يوم الأحد المذكور ويوم الاثنين بعده ‏ وهو لان فيوليه “00 

* استهل هلاله ( شهر وجب ) ليل الثلااه بموائقة الناسع لشهر أكتوير " (8) ٠.‏ . 

” ليلة التاسع عشر لرجب المذكور . والسابع والعشرين لأكتوبر “00 

بل إنه فى بعض الأحيان كان يؤرخ بالإفرتجى فقط (0). . 1 

قلت إنتى لم أكد أجد , ٠‏ فيا قرأت للكتلب العرب القنماة نيوا ابسن جير فى الأريخ 
الشهور لافرنجية إلى جانب الشهور العربية . فابن .بطوطة 'مثاد ( وهو مثله من المغرب 
إسلامن ) لايستخدم إلا التاريخ الهجرى اللهم إلا مرة. واحنة : وذلك ند كاله عن زيجبادة 
, ققد أرخ لذلك بشهر حزيران , وأعقب ذلك قائلا : ” وهو يونيه “ (00.. فابن بطوطة لم ' 
جأ إلى. الشهر الشمسى إلا عند كلامه عن زيادة النيل , . وهى ظامزة مرتبطة بالشهور الشمسية 
ثايتة مع النسول ا المتغيرة . وقد ذكر الاسم السريانى للشهر أولا. .ثم أعقيه .| 


قد كان أبن تجبيو أندلسيا , وفى لأندابس كانت تنمابش العربية القصحى وعليتها 1 
اللاتينية والرومئية : وكان. ا من اساي ” 0 ويخاصة رجال الدولة وعلماؤها 1 يعرفز 
العلمية الاسبانية ( الوومائثية ) عن طويق المصاهرة والاحتكاك" اليومى: والرسمئ بأمل النمة 
سس نصارى الأدلس وبهودما  ٠‏ النين كانوا يتكلمون فى بيوتهم وسن أملييم . وفى الشارع . 
أحيانا بلغتهم .)١(‏ فمن الطيبعى أن تعلق بذمنه ولسانه بعض الكلمات الإسبانية . ش 

ومعووف أن كثيرا من خرجات اتات الأندلسية كانت تضم كلمات رومانثية . ومع هذا" 
فالكلمات الأعحسة: التى من هذا النوع. ٠‏ كما ل ا انم ولا 
الأنصارى إنة كان مسومل فى امنتسالهة(00 . ا 7 

أما الشىء المتعلق. بالألفاط الأعجمية والذى 8 أجد فبه لابن جبير ا قرأت نس 

| العرب القدماء ٠‏ نظيرا. فهو تأرييخه لحوادث رحلته فى معظم الأحيان بالتاريخ لإقرنجى 0 0 
: ا 0 حب ا تر 
وبموأفقة 3 اثالث لهي بوي لأجى *, 06 ١‏ 
1 0 الأريعاء اد 0 
العجمى ونحن حر لس (0). 


سم الافرنجى : . 1 06 : 
وعند اد 57 تقابلنا أسماء بعض الشهور القبطية ؛ وذلك + عند د تأريخه للتفرييخ فى 


ان ف منافقلة د أذ يكبل / ل الأدب لأندلسسى من القتح إلى سقوط الخلافة / دار المعارف / 
القامرة لاقام /ر انالك . 


7 أن ” 3 ابن جبير فى رحلته “ / 554 يأل ص ره ؟ 

+ م كل 0س راث 

5< ص كر تملا ص كرة؟ 19 

6 ص /راءا. ا-رحلة ابن بطوطة /ر صا 


اع 


التاريتح الجر وبوخنه (0.. | 
3 القاسم بن محمد اكير السيتى فقن أزخ بالعربسنى والافرنجئ مرة 49 . كما أنه فى 


0 0 "يونيه وأفيت 
أكتوبر افق - 3 0 0007 
0 
ومةملاحظة ثانية ٠‏ وهى 


لأحيان عن طريقتنا اليوم . وهاهى ذى كما وجدتها عندة : 
“مارسن 0 00 4 والزمسجشيل “.و 2 2 4 0 


* عتمت “ (67 ” وشتتيو “ (8)و”أكتوينسر “ (05 


مصر (0 . وهذا مفهوم , فمن الواضح أن عملية التفريخ فى مصر كان يؤرخ لها بهذه الشهور , بل 
إن الفلاحين المصريين حتى الآن مازالوا يؤرخون للزراعة بما 

وفى ” أحسن التقاسيم “ للمقدسى لانجد أسماء شهور إفرنجية , ولكنه وهو فى مصر ذكر شهور. 
السنة القبطية () . ْ ْ 0 

وفى ” أتعاظ الحنفا “ . ومو كتاب تأريخ حَؤْلى للدولة. الفاطمية , لانجد المقريزى يؤر ١‏ 
بغير الشيرر الهجرية ٠‏ اللهم إلا عند تأريخه لرلادة الحاكم بأمر الله ( دون الخلفاء - 
الفاطسين الآخرين جميعا ) . فإنه أرخ له الجر «النبانائق + وود فتك السافة ‏ وشارن ١‏ 
الشمس والقمر وزحل والمشتوى والمرييخ والزمرة وعطازد والوأس 0 . وكذلك عند تأريخة ”ير “(0).”و”فبوير “ (0).و 
لفتح خليج النيل ووفاته . . إذذكر الشهر القبطى (8). 0 يو ييه » (0) ,و ” يوليه “ 001و 

كنا ادوم غرس الدين خليل بن شامين الظاهرى فى كتابه ” زبدة كشف الممالك وبيان الطرق 1 ارب تسطع على لغرب / ترجمة ارق يون وكال فسوقق / الكتب التجارى 
والشالك “تاريخ بالشهور ليجرية , حتى وهو يتحدث عن الممارك 5 0 1 
المسلمين والقبارصة فى قبرص النصرانية ذاتها (0) : 

بل إن معطف روجر الثانى ملك صقلية ( ا 0 0 
نساج الذمب . ليتوّج فيه ملكا إثر ضمه جنوبى إيطالية إلى مقلية . كان عليه تاريخ صنعة 


علي ” نيسان ل ا 
أن طريقة كنابة ا 


1 1ك انظو زيفري كف موتكه / شمس 
للطباعة والتوزيع والتشر /ر ط الرغتةام/ ص10-5-4. 
-مستقاك ألز دلة والاغتراب /رص790. 

؟-مستفاد الرجلة والاغتراب 8 

-س/11؟ قبل نولية ألرحلة بقليل . 

1 0 ناير “رص 509,157 مثلا . 


ا-فبراير لصن 1540167 , 1 ملو 


. لاسمارس كرصن 104 مثلا‎ ٠ 
. ا-انظر نصا للبفدادى ورت فيه أسماء الشوور 5 أمير وبرمهات وبرمودة 0 فى 2 الوحلة والرحالة المسلمون 5 يس ىا متلا‎ 
ْ : . ١85 ألبيان العرمى كر ججدة / ص‎ 0 
؟-انظو ” أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم * رط لال كر 18-4م/ر صن 1151لا‎ 
” / اتعاظ الحتفا بأخبار الأئمة الفاطسين الحنفا /ر ح#/تحقيق د محمد حلمى / المجلس الأعلى للشئون الإسلامية‎ -* 
القامرة ىر -8؟ذه - 8101م / ص3‎ 

غ- نفس الموجع السابق /رص49.72:7. 
«-انظو ص ك//7؟؟ من كتابه المذكور . 


0 كسمأيو كص ,1855-1554 مثلا . 
ِ رخ 913,54 متلا . 

الل ةي 

:7ل أغسطس ك8 505.01.697. 

0 ؟اسبتمير رهشا ةلال متلا . 


180.844 مثلذ. 
لل 


يكثر عند أبن + جبير استعمال المصدر الميمى ولسم الزمان والمكان . وهنه أمثلة : 
.وتركنا المركب المذكور فى موضع إرسائه , بسبب مغيب أصحابه فى البلد “ 3.0 

ومننهى دور الجزيرة .. إلى أزيد من خمسمللة ميل (00. ش 

واليأس بلغ منا مبلغه " (©). . ش ْ 

” وَأما داخله فم رأى هائل. قمع مارج ونداخل وكثوة سافن “80 . | 
“.ومن مناقب هذا البلد ومفاخرة . - الدارس والمحمارس الموضوعة في لأمل اللب والعيد. 
أنيون من الأقطار النائية فيلقى كل واحد منهم مسكنا يأوى إليه ‏ (0) . 

' ولا حوس من المحارس ولامدرسة من المدارس إلا وفضل السلطان يعم من يأوى إليها. دا 
ل ا اللحلة على لمي 


3 نونبر 1 )0 3 دجنبر 13 . 
1 وقد تصادف وأنا أد هذه الدراسة عن أبن جبير أن قابلت كلمة ” يد ير“ (بيناالشكل )حل 
ابن حيان المؤرخ الأندلسئ المشهور “ (؟) , وكذلك عند لإدريسى ؛ الجغرافى السسلم 
الذى كان يعيش فى بلاط ملك صقلية وكنفه ٠.)6(‏ 
وغند كنب مغربنى حديث قرأنه وأنا بصدد الاشتفال فى هذا البحث أيضاء وهو دا إبرفيع . 
السولامى . قابلتنى الشهور الآنية ( وأرجو أن يلاحظ القارىء مدى توافق بعضها واختلاف 
بعضها الآخر مع أسماء الشهور عن لخ حي دوكاهمنا من التدريت الإسلدمى و0 كان أحدهما.” 
500 القرن السادس البجرى وأوائل السابع والثانى إلى العصر الحدينك ):: 
وفسئى : ” يناير “ (0) بو “قر عسي “.و امجارين “ 9)ءى انين 0 


او” يونييسه “ (9),و ”يوليوزة) “000 و” شتنير“ (81) , ونونمبو “ (15),او مب ا 
١-لوقمير‏ “رتم5001 متلا 


والبسطا عه التبل بفيضه “ 00 1 وبلادهم . .ا خصيبة - واسعة ١‏ لحرت وائرة 

ت “ )١(‏ . ” ولها ( لدنيصر العرافية ا المحرث الواسع “ (ؤ) . ” داكن قو ) 0 
؟-انظر النص الذى ورد فيه أسم الشير فى ” تراجم إسلاية “ للحمد عبدالله عنان / ل؟/الخانجى 0 ساك عسس يميد ٍْ ْ 
9ه كام /رض 90/١‏ ا ش 1 . 

. غ-أنظر كراتشكوفسكي / تاريخ الأدب الجغرافى العربى / القسم الأول /781 

5-د إبراميم السولامى / تأملات فى الأهب المعاصر / دار الثقافة / الدار البيضاء / 1994/رص 1306 


- المو جع السابق /رص/ا#.8؟ا. 
لاص ,136,193 


سد يسسير /رص 500-75109١1‏ مثلا . 


+-ص /غ”, وإن كان قد كتبه فى موضع آخر: ” مايو “ /ر ص197. 
ابص رار 1 

“احص 6 1310,111.16 

. لاص رالا 8 رهد والمحرث : الأرض الى 5 للحرث والزراعة‎ ١ 
ند ص له‎ 


3 ص رالا 


تل ا ل 


3 ص ره : 
لذ وذن 


ّْ ”تأعد ذلك مسلكا فى كل وقت * (0. 

“وتسجيل بالموطدين بن المذكورين موضع آخر متسع. الغناء فب مقامير علييا شبلبيك ال الحديد 
تخنت مجالس للمجانين " 9 

1 ” وله ( لمرو بن الا ) أينا بالاسكندرية جامع آخر هو مصلى الجصمسة لللكيين * (09. 
فلما كان صبيحتها .. لبس الناس أثواب عيدهم وبادروا لأخن مصائهم لصلاة العيد بالمسجد 
ا , لأن الست جوت بالصلاة فيه دون مصلى يخرج النفس إليه “ (6) : ” ويام محوليها 
جم اليبين مصلى أبى الدردا *(0 ” وبإزائها بيت يقال إنه مصلى الخضر “ )١(‏ . 

” وجهه إلى الاهرام . وظهره إلى القبلة مهبط النيل “ (7) ” وكقلط ( أى مكة ) أنها منهأ . 
النبى . صلى الله عليه وضلم ٠‏ .. وأول مهبط الروح آلأمين “ (4) . ” فقعست ( الخاتون ) فى 0 


عامرة مننظمة.. لأنها على مححرث عظيم مد البصر “ (1) "بياملة خسار ومحترت شع * 00.. 

” وأبصرنا محارث ومزارع لم نو مكل تربتها طيبا وكرما وأتساعا “ (*) . 

” وبي سالجملة فما أُطن فى الوجود كله - موأى من البناء أعجب ولا أندع “ (8) رار 

هذا الهيكل من المجالس والزوايا والمداخل والمخارج والمصاعد : والمعارج والمسارب 

والموالج ماتضل فيه الجماعات من الناس .. وبالجملة فشأن هذا الهيكل عظيم ومرآه إحدى 

عجائب الدنيا “ (0). ١‏ 

” فيالك مرأى لايتخيله المتخيل : ولا يتوهمه المتوهم “ (5) . : 

” وتشاهد الأسماع من ذلك الع ان م0 ” والهول قد عم . 

وا ومستمعا “ (4) . ” فشاهننا .. مرأى عجيبا “ (9) . ” لايتشوق الجالس فيها مرأى سواط 
ولو كان من المرائى الرياضية “ (00 . 


” ووضعت فى مقاصير ذلك القصر أسرّة يتخذها المرضى مضاجع كاملة المكس “ (01 . كثيرة “ (030. 


ال كمه ولا بسو إلاوفيه صورة أو نقش ل 


5 ص 1 - ص 7ل 
ص ل - ص /51. 
اس ون لا - ص /رل؟. 
4< صن رهلا - ص / 16 
6 ص /ل. - ص /7718 
1س مرهلا - ص 1 
ص /رلالا1. لاس وس كر8؟. 
م ص /10. 4- ص / 
8 صن /رالا؟, 1 8- ص لال 
ا صن الالال .عا ص ركان 
5 ص را ا الاشفى : المثقب 3 المخرز 


16 1 


5-6 الذى يقال إنه كان مبط جبريل عليه السلام “ (9) © والبية إليها على أدراج . 0 


0 :على هنه ألو »مغ ” طال مقلمه فى تلك الولاية “ (6) . ” مبة 00 * فكان” 


ب لت رك #س مضق لراك 3 


,” فكان مما فى نيل ثانية عشر يوما * 0 . شادنا منهم م مقلنا ولا قد و 0 ."لابوا ذلك لسرن لركرة البح 50 ه107 


” فتمادى شيرنا فى البحر._بريح فاترة المهبّ (09.. 

”وبقى الحوض المذكور مهيا لناه اليت إذاغسل * 05 

0 وله خمسة مضاوىء .., ومع كل ركن مطوأً *(4). 3 يق 8 
ومجتمسسع هأنين ارين على طرية بن لوقي المتكون اا ع أخز على مه 
ف بشاغب “ (0) ” لكن المجتمع كله إنما كان.فى الليلة. الأولى *:(9) . ني -.مجتمغ. أهل 
: ِ) * ومن مع ماء هانين العينين.. منشأ .نهر الخابور © (4).... وفى, هذ! الجامع.: 
رك مجتمع عظيم كل يوم أثر صلاة الصبح-لقراءة سبع من القرآن داكن +0 وعد فراع 
: السبعى .. يستند كل إنسان منهم إلى 0 0 000006 
وقد أحسسدث فى المكان مطامر وستية للممتمرين “ (1). ” هو 0 


بها يومين “ (0) . ”,فكان متلمنا فى هذه لبلدة أربعة أيام “ (9) الام 

بصور “(0) ” فكان مقلمنا بهذه المدينة سبعة أثيام “ (9). موي 0 

ا ”(قوص ) مخطر للجبيع . ومحط للرحال . ومجتمع الرفاق ممق الحجاج © 0 .' 00 

كتهو العراقية ) مخطر لأمل بلاد الشام وديار بكر وآمد وبلاد الروم التى قلي طاعة أ 

مسعود ومايليها " 109 0 

ا ”لمن اتيك سر رص ج100 
” ومسيتنابه: مع الوالى فى البلد “ (؟1) . 


1 00 : 2 ومطامر وسقايات “ (9 . ” وتفضى منه . الستعن الي نا 
4- صن كر؟ا. قد 
0- ص/رهة. رع 
3 ص 000 رك 
لال ص /رلاا؟. // والمضوأ : موضع ينقد مله لضو 
و ص /041. يت 
4 ص 107 
اعاس ص راك والمخطر: : موضع اجتاع الناس وبيعهم وشر أثيم لاما 
ال ص را" : نض رخا" 
١ل‏ ص 7/7 : ١‏ : ا 1 ا 
15 صن كرع. و النستناب. مكان النيابة . أى محا الإقامة . طق ضرمك 7 
ش ا 1 إل 1 إل ص/48. والتطامر : جمع ” مطهر “ , وهو مكان التطهر . 
أ ص رئاث 


َل 


متتصيييم صو 


شود ادر يط 05000 » 
” وفى الرقاق . مصطبة فبها متكأ “ (*) . 
” والمحلق حولها . والنتحر فى كل موضع من منى , لأن منى كلها منخر " (8) . 
' :7 3 ”وصل الزوار فضاق بهم المتسع “ (0): 
اح للك وج الكل زلف 1 - رمل ازول شام الج 1 : 
ذا الموضع ( أى القرين ) مو منزل الحاج ومحط رحالهم " (8) . ست لمحي اعرد وار ادر لساري 
3 ومحط ر 0 
” وهذا الموضع / أى القرين ) مو منزل اتحاج ..المقعد اليذكور “ (3) . 


7 الذي إلا لمستهل خاذل لق *(0): "عند مستهل كل شهز من شهوق قلا 
بوبحو مدي الصرم خر 7 0 دام ” وإلى الله المشتكى " () . 
كا نْ لبعض . كفعلهم فى اللأعياد " (م! ا 
وخر بعضهم بعضا ويتخامرون ويدعو بحضهم م فى اميك م رخن الله علع بومرلة ؛ والصخرة ألتى كان إليا مستتعه "00 
” ومن شاأهنهاً الكريمة أيضا مولد ١‏ مكان ولادة ) النبى 1 صلى ألله عليه وسلم 5 (3) * : 7 0 8 
و2 5 5 5 4 ره 35 0 ع و 3 وه الأو ى مجتمع الهم وموسم الحج الأعظم 5-5 وملتقى وفود الله 60 1 وملتقاهما 
وهى. .. مسقط رؤوس جماعة هن الصحابة المواحرين (05 . فيالها تربة شرفها ألله بان * 1 ا ١‏ 
5 1 دحلة والفرات 1 مابين وأسط والبصرة 5 0 8 7 هو ملتقى آخر البلاط الشمالى مع أول البلادط 


ومرافقها “ (0 . ” وبأحد شطيه مطاهر منتظمة بيوتا عدة “ (7) . ” ولها مطاعر يجرى الماه فى 
بيوتها - ولها مطامر على الصفة المذكورة “ ( ؟) . ” وخلف ذلك مطامر ييجوى الماه فى كل بيت 
وني 3 "اول ولاب 93 بصي رطان للها شر أو ازي واد ش ش 

” تمكن له الصعود إلى ذلك الموتقى الصعب " (). 


الغربى “ (12) 
1 ص /راا؟. 200 
ا ص رخالا 0 د نص /رة. 
ل ص /ركا. 1 00 | تنس /انة 
غ- ص ك/رهة؟. 37 | دص /ة 
0- ص //5غ؟. 0 | مسد 
7- صكر+16. 7 | 5/6 
لاص 94 7 | خض/ 1 
4- ص لر8ه0. 2 سس رشا 
ص /0لا. ١‏ كرما 
ص رما ا قسص 160/7 ش 
11 ص ك1 ١‏ ص رقا 
اا ص ك/راة. ا لص /61؟. 

يلل ا 8 


مضه مده 


3 "و م نال اللريق اتير لك ا 0 

وفى الزاوية من آخر هزه البلاط القبلى . 0 ا 

وف ظهره بينت آخر يقال إنه كان متعبد إدريس “ (4). 

ويتصل بهما قضاء متصل بالجدار القبلى من المسجد يقال ! إنه منشأ السفيئة “ 006 

وبتنا ليلة الأخد منسلخ محرم بمقربة من الحل ( منينة عرانية )" (0. ش 

فللعين فى هذه الطريق مسرح انشراح “1.00 ١‏ 

ومسو قلا ير العشمسسة لشفل بام بيك من ور تلك ادير وحرلت. ٠‏ والتكفل 
أقلها وتفقدما ليلا ونهارا ١“ة).‏ | ش : | ْ 
ونزاكا - بعقبة مسن حصن يعرف بالمعشوق ويقال إن كن رجا لزبيدة بئة عم . 
وزوجه . رحمه الله " (9). 

" وكان مقيلا مباركا “ )1١(‏ ولاتجند فيه ميد :نفس مه إلانفا تياد“ (0) . ” هلموا 


سرلماب لما إلى الجنوب “ (). ” وخالفنا النجرى د الميمون 00 
” لو كان محشرا للخلائق لوسعهم “ (9) . 
: ” وقد قد منهم فى ذلك المزدحم الشديد من دنا أجله “ (4) . 
” نضجت جلودمن طبخا فى مضيق ذلك المعترك .. والله ينفع الجميع بمعتقده وخسن مقصده 
بعزته “ (0). ا ' ش 1ض 
“فكت ميم الدقيق يداز الندوة“ (00): 
“وف وسيل بير لك القانة الى رهاق اللةعلنها وس “7010 
” وسْتَى ذلك التل عرفات لآنه كان موقف النبى , صلى ألله عليه وسام , ؛ يوم عرفة : ومنه زُويت 
له الأرض قأبصر الناس يعرقات " (8) . ش : ١‏ 
” الداخلة مدخل السمعة و الشهرة “ (8) . 
” وبقسى ‏ مسن المنامل. ثلاثة : .. . والتالث منهل من ماء. الفرات .. وبين هذه المنامل.. 
قاف ريه ولكتها لا تعم .. وفى هذا المنيل النى لعلبية شاهنا - أمسراً 


عا 
-ص/186. 18 
لاص 7ر948 يتمد 
؟- ص /راها. خا 
غ-ص/رةها. 0 
مص /رةها. أ /ر4ا 
3ص /رنةا. ك9 
لالص رلا امن ا 
ميك ص ا 
٠ص‏ 1919/7 دص / 11" 
1 ار ٠‏ ننس ةا 


ٌْ 
ْ 


ندرا ودين شقن زيول 0 
" والساك شولا قو سرس ركه “00 
” فلما كأن عند المقيب . رحلنا منها رغية فو فى الاساد وبرد الليل “(). 
” لايختوقه النسيم نمسرله * (5).. 


”ولها ( للسقاية ) منافس ينصب منها الماه إلى سقاية صغيسرة ة ستديرة “ (0) ” وأعلبنا أن 
خروجها ( أى التار ) من منافس فى | لجبلين المذكورين يصعد منها نفس نارى " (0).. 
ومن مناقب هذا اليلد ومفاهره 5 المدارس و المحارس 0 0 0 


هذا السلطان المارستان “ (8) . ” وهذا من مفلخر هذا الجامع المكرم “ 
الإساامية “ )1١(‏ .” وهذه المارستانات مفخر عظيم من مفاخر الاسلام “ (11). 


"وني الكدن. بتقيور: بالبركة فى القديم لأنه مصعب الأتنياء ٠‏ صلوات اله يهم 


اص كر 6 

أ ص رتاا. 
نه 
لص ار 


را 


1ص /رها. هذا . وقد وجدت كلمة ” محارس ” فى نص لابن حوفل ؛ وذلك قى قوله عن صفاقس : 


للرباط بها “ل ص 6 من "الرحلة والرحالة المسلمون “ للدكتور أحمد رمضان أحند 
لا ص /”ا. 

لص رلا 

ص /866. 

لص كر 


1 صر“ هلا. 
1 


للعهم “ (1) . 

” وكان متنزها لأحد الملوك “ () . 

” الميبط إليه والمطلع عنه عقبتان كؤودان “ (5) . 

” لامنجسىئ ولامجال لسالكه عن بد الطالب فيه “ (4) . ” ونجونا إلى البّر منجى أبى نصر عن 
000 1 ٍِ 0 

5 تله الإبعيتة بار رامن تمقي اللف ومقسم مائه ينقسم فيها الماء على سبعة 
نيار“ (0). 

” وريمسا انغمس الجسور من سُبّاح الصبيان أو الرجال من أعلى الربوة فى النهر ‏ واتدقع , 
نحت الماء حتى يشق متسرّبه تحت الربوة ويخرج أسفلها. وهى مخاطرة كبيرة “ (09. ' 

” صعبنا . من مرقى فى الجانب الغربى من بلاط الصحن “ (8) . 

” كأنه الخندق السحيق المهوى “ (9) . 

” وصو أمعها مضارب للنؤاقيس “0 

” تقد أعسلما ( أى صور ) الإفرنج مفزعا لحادثة زمانهم , وجعلوها مثابة لأمانهم .. , وأَمَلها 


سص/ت8؟. 
1ص لاه 


: ص را 


” وفيها محارس مبنية: |1:: 
أدص للا 
اص / لماقة 


تنص /م 


لض كرةخ؟, 


خس ص كرت 
000 


: عأسم ص //. 


1 


لين فى الكفر طبائع . وأجرى إلى بوّ غرباه المسلمين شمائل ومنازع “ (6 . العبار أو أت - 
” ومو صاحب المجبى , وإليه ترتفع الأموال " (5). 
”هذه 0 ؛ ومقصد جوأرىٍ ابحرمن جمع لقا“( 

” وهى ( أى جزيرة مالطة ) مقصد العدوٌ “ (6) . 3 
” فأعلمنا أن ذلك البلاط ممشى الملك إلى هذه الكنيسة “ 35 
” فماشئت بها من جمال مخبر ومنظو , ومراد عيش يانع أخضر “ (3). 

0 ” فعُلم أن الهمة الملوكية منعته من المدخل مدخل السوقة “ (9) . أى من الدخول كالسوقة . 
وتكثنر فى رحلة ابن جبير الأرقام كثرة مدمشة , فمن حديث عن النققات : النققات الفرد 

أو نفقات الدولة ونققات الجيوش ٠‏ إلى ذكر للمسافات بين البلاد والمدن . إلى تسجيل 

لأطوال المبانى وعروضها وارتفاعاتها ‏ ومكذا . 


على أن مليمتاز به أن للوب تمر على تراك وصيغها ابل يدخل في كذلك المبارات 


بأ بلمرقت وقد لاحظت أن هناك قن من اللرات قد توهد كل ما ف كلب 5-6 


ضيه سل و بش ال يات )ا مه السينة 
. كثيرة الخلق:. لكثرة الصادر والوراد من الحجاج والتجار “ () . ” ومنها ( من 
00 بحر أء عيذاب , وإليها أتقلابهم فى صدورهم من الحج “. 4 ” والقواقل 
ة والعيذابية غادرة وواردة “ () . ” وزمنا فى هله الطريق إحصاء القوافل الواردة ]1 ٠‏ 
و فما تمك نلا ' “ (4) . ” ومى (عيناب ) من أحفل مراسى ده 3 
الحلقيا وعحش يسا رقنا إلى مراك الحجاج الصادرة والوارذة “ (6 
لمادرون من الحجاج ينزلون به ( أي بالقرين ) أيضا “ (9) 0 
المادر والوازد ا الدعوة المبازكة " () . ” ويرد المادر والوارد فى * (أى 


١‏ ص كرلالالا. 
ص 4 
+ صر 
٠ص‏ رفاك 
0ص //506. 
#1 صر 


لاسص را 
ليل 


1 


فى ظل جمال الدين ؛ وزير صلحب الموصل ) عيشا هنيا “ (1) . ” والصادر من عرفات إلى منى 
مايلقى الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة “ (5) * . ” فأرسل الله من سحب ر. 
أنوعها ماء معدا صدر الحاج “ (؟) . ” فالقرافل ملدرة وواردة بيضائعهما “ 0 
طريق كأنها السوق عمارة وكثرة صادر ا 

وق العتدلو لنت التى تكررت فى الرحلة كثيرا قوله : ” برسم ال . 0 
ا “ ” جرى الرسم ب .. “ ( أى ”الترتيب والنظام أو الأمر والوضع ١‏ إلخ “) 
إلى ذلك : ” وقد رتب فيه أقوام برسم الزيارة للمرضى النين يتنزهون عن الوصول للماز 
المذكور من الغرباء خاصة “ )١(‏ . ” وأكد على المتولين لذلك متى نقصهم من الوا 
المرسومة شىء أن يرجعوا إلى صلب ماله “ () . ” وبمصر مارستان آخر على مثل ذلك" | 
بينه “ (8).” ومن مفاخر هذا السلطان .. إزالته رسم المكس المضروب وظيفة” 
الححصاج “ ) . ” لأن الرسم المذكور كان باسم ميرة مكة والمديئة “ () . ” كل ذلك بر 
الزكاة دون مراعاة لمحلها أو مايدرك النصاب منها “ ( )١‏ . ” فإن ورد الماء والطعام | 
برسمه ( برسم أِر مكة ) من قبل ملاح الدين وإلا فيو لابترك ماله قبسل الحابع “ ( 


0000700 1 


7 ص رمد 


دح ع و بم مسح مص وه جد موحد مب سس سوب سوسس بع سس و 


صن رارءا. 

ص ل 
0- من ركست 
6 مكرتا 
ا ص راا. 
8 ص ]2 

8- ص /را؟. 

من كر ؟. 
أل ص رم 
7ل مق /66. 


كن 


صبيحة الليلة المذكورة 5" لأميو مكثر بأنباعه وأشياعه. , على العادة 0 
ة في الشهر الأول .“وعلى ذلك الرسم بعيته “ (0 . ” فناراغنا إلا التي مكثر أطالعا :7 
.تبركا ذلك ليوو يضرا فيه عن ارو 4( : 30 
ذلك رأس كل شهسر مع أخيه وبنيه ومن جرى الرسم باستصحابه من القوادا والأشياغ :1+ 
اع “ (5) . ” وحضر القراء بين يديه على الرسم الأول “ (6) . ” جرى الأمام إثره علئ الرشم' 

سن الاطعام لمن حضر من أغيان المكان “ (0) . ” وزسم طوافهم إثر كل تسليمتين باق على 
* () . ” جرى الرسم فسسى إيقاء مشاعله وثرياته وشمعه على الوسم المذكون ليلة سبغ 
من رمضان المعظم “ (1) . ” وهاتان الخاتونان .. لهما أخباز برسمهما “ (4) . ” وسألنا 
نياخ بهنه البلدة : هل فيها مارستان على رسم مدن هنه الجهات ؟ " (9) : ” ولُما 
لكر ار مسورتها انكر الوق اشرق : 
هب ( استوهب نورالدين زنكى القصر ) من صاحبه ووقفه برسم الصوفية “ (1) . ” وهنه البلاد 
قية كلها على هذا اسم “ 0 . ” فابتساع الدار المذكورة .. 


وهى برسم الصوفية “ (00) 


وفنا 


” وفى ضيبححه بكر الأثيز مكثر علق 


1 2 0 00 1 0 ا 1 
للصوفية وحعلها شي ممصمو الصوفية )0 " ودقست هذه الوسوم الشريفة مخلدة 8 مع الأيام صمين ‏ داقن استبين اتن فح 


الله بها راسميها “ () . ” وللفقراه .. وَقْفُ وضعه بعض المتأجرين ا 
وقد قابلنى هذا التعيير عند القزوينى فى ” آثار البلاد وأخبار العباد “ 
أى خاص به (8) ا ا ا 
الحديث المسلسل “ (0). ” كان سفرى من «صر على طريق الصعيد برسم الحجاز الشريف “ ( 
* 1ن[ الك لامر امهل بو ددرت الشف اراد 10 
وفى ” أنعاظ الحنفا “ للمقريزى ” خريج ( الحاكم بأمر الله ) .. فلاف ليلته كلها على رس 
( أىعلى عادته ونظامه ) “ . (8) . ” وجروا على رسمهم “ (8) . ” فإذا استدحاك على الرسم 
وتلم فنن ا لتك تهوئق عل"( “هن خكل ولك الموم د وريقكه ( لايل الولف كلا 
وتنويها بك “ (001 . 
وفى ” مستفاد الرحلة والاغتراب “ للتجيبى السبتى : ” أنذر أن أدفع برسم تربتها ( 
قبرها ) قنطارا من المشع “ (15). 


البّجاة عيز الصحراء البلكة ولأخلار ري التى تتربص بهم. : ”. ومن: 0 0 
:إلى عيذاب كأنه مشر من كفن 0ع اساس لسرا دري 
مناظرهم المستحيلة وهيئاتهم المتغيرة ٠‏ آية للمتوسمين " (1) . وعما فعله التصارى , حين 
. المركب أن تغرق بهم عند صقلية فى طريق لعودة , من إلقائهم متاعهم فى البحر بغية 
جيل البيفلة "١‏ تساف قو كلل زد يوق كر و وزمت: به إلى 
أفلاذ! , فعلد عبرة للناظرين “ (؟) . 

وقد فسر شارح الألفاظ الصعبة فى الكتاب لفظ ” المتوسمين “ بأنه ” لعله من : توسم فيه 
. أى طلب فيه أثره “ () . وهذا التفسير إنما يصلح للفعل ” يتوسم “ فى قول أبن جبير 
لبعاء الحجاج زيادة بئر زمزم كل ليلة ومحاولة أحدهم أن يتأكد من ذلك : ” فجعل يقصد إلى .| 
م فيه بعض عقل ونظن .. فيسأله عن ذللك “ (6) . أما ” المتوسمون “ فى الشوامد الفلية” 07 


3 ص تا‎ ١ 
صر لبس* ن يفكرون فى خلق الله ويستخرجون من العظة وبوون فيه قدرة المبدع وق وره هذأ‎ 
فى القرآن الكريم . قال تعالى : ” إن فى ذلك لآيات اللرسييع 50 للعلها دن‎ 0 


4- نقلا عن د أحمد رمضان أحمد / الرحلة والرحالة المسلمون / ص 894 
0- رحلة ابن بطوطه /ر ص/ا. 

1-رحلة بن بطوطة / ص/8. 

؟- راحلة أبن بطوطة / ص:0. 

4- اتعاظ الحتفا /ر ح ؟/رص 15 


بن جبير / ص. 
3 
33 
/ 
4 
“رماو 


4- أتعاظ الحنفا / ح” /رص؟؟1. 
-٠‏ اتعاظ الحنقا /ر جه كرصن 3١‏ 
١-اتحاظ‏ الحنقا /ر حا كرص190. 
5 مستفاد الوحلة والاغثراب /رثا اكول 
لين 


بها حيث جن لين ليل “ 0 . ” فلما جن الليل أرسينا على مقربة من جدة “ (9). . ” فليا 
لليل اشتسد تلاطمه 0 الآذان ما مُه " (؟) . ” أتتنا إل ىأول المضيق والليل 0 
0 

ومنهاعسارة يل" ” وفي ليلة الأريعاء وخدق الت نيزنا كاسن 
ليل . وتماذى إلى هدم من " (8) 1 راوها الح دن الننا" 
لبروة ٠‏ وقد مضى هده من الليل , , مناه ( الحرم ) كله سر جا وتبرأنا وقد عْصٌ بالساغين 
ماعيات “ (0) . ” فتأخر وصؤله إلى هده من الليل » (9) . ” نزلنام سسا وقد مضى هدة من 
“200 ا 0 

وعبارة ” العشاء الآخرة “ أو ”صلاة العتمة “ ( بنفس المعنى ) : فلما ” كان إثر صلاة العشام ‏ 
! رفضنا منه إلى ماء يعرف بالحلجز فبتنا به " (4) . ” فلما كان المشاء الآخرة .. لمع برق 
اجية البر “ () . ” فشاصنا ليلة السبت . احتفالا عظيما فى الحرم المقدس إثر صلاة 
بة " (0) . ” وهنه الفرقعة ( السّوط ) .. يضرب بها ثلاث ضربات عند الفراغ من أذان 


جبيز .ووضمع ١‏ آبة “ مكان ” آبات 5 

ومن ذلك ” استهل هلاله “ . وهى كثيرة , إذ لا أطنه شاهد طلوع ملال شهر جديد إلا وسجله 
الغالب بهذه العبارة . وذلك مثل : ” استهل ملاله ( مخرم 94 هجرية ) ليلة التلافاء * 
استهل هلاله ( صفر التالى له ) ليلة الأربعاء “ (8) . ” استهل ملاله ( ربيع الأول . التالسسى 
ليلة الجمعة “ (؟) . ” استهل هلاله ( جمادى الآخرة . من نفس العام ) ليلة الأريعاء “ ( 
” استهلملاله ( رجب التالى ) ليلة الخميس “ (0) . ”استهل هلاله ( شعبان ) ليلة السبت "( 
” استهل هلاله ( رمضان ) ليلة الاثنين " () . ” استهل ملاله ( شوال ) ليلة التادتاء “ (4) . ” زر 
ملاله ( ذى القعسة ) ليلة الأريعاء “ (9) .” استهل هلاله ( ذى الحجة ) ليلة الخميس 1 
وعلى ذلك فقس بقية الرحلة. 

ومنها * جن الليل * : فلما جن الليل فترت الحال بعض فتور " (01) . ” .وسرنا فى الصحر 


20 0 
ص را . 9 
اص كر و 

ص /راه. 2 
00 ص192. 
3 صر 0 
/ا- صن /رلالا. 3 
يل و 
9- ص ركلا. ضللا١؟‏ 
530 ص / 
إل ص ىر 16 3 
0 ص كر 114 


1 


المغرب , ومثها عند الفراغ من أذان العام الآخرة “ () . ” وتقدم القاشى فصلى قر 
” وصلوأ مؤدلفة م العشاء الآخوة الحضرا بها بيسن العشايين ْ 

” وفى ليلة الخيمس .. إثر صلاة العتمة نصب متبر .الوعظ أملم المقام “ (5) . "قصعد إثر ' 
” وتمادى سيرنا إلى العشاء الآخرة “ (5) . ” 


المشاء الآخرة “ )١(‏ . 


العتمة شيخ أبيض السبال * (8) : 
بالصفرام أثر صلاة العشاء الآخرة ُ 9 ؛ 


الآخرة. 5 


(1)- * لايوآلون على هذه الحال . إلئ انقض العشاء الإنخرة “ (61. 


وتكثر عبارة ” العشاء الآخرة “ . فيما أذكر فى ” أيام “ طه حسين . كما تكرر فى ال 


الشررق شي واظ العقارى "حاذه انض" 


و ” بُنيّات الطريق / الدهر “ : ” لأنهم على جادة وأضحة لابنيات لها “ (09 . ” معاملاد 


منجيحة 0 


الآ ص راك 


أ ص راطا 


؟- ص كرو ها. 


غ- ص كروما 
0- ص كرحها. 
- ص كرما ؟. 
لإ ص //تةا. 
4- ص ك/رلاتا. 
5- ص ك/راكما. 


٠١‏ صن /ركخنا. 


1١‏ ص ك/ر8؟؟. 


ادص ر00. 


وأحوالهم مستقيمة , وجادتهم الواضحة فى دينهم من اعتراض 


5 وتمستسادى تتحييا السمبير إلى. تر صلاة 
0 برحل وينؤل مع العشاء ١‏ الآخرة “ (ه) ” ونؤلنا بالبيداء 8 العقام ب 


1 . "ست عليهم بيات الطريق اتشدة إلى باظمم * 760 "فى (مكة ) غروس الى 1 
اويكر بنك الدع" (60. ل 
و” بنيّات اللسريق * ': مى الطرق الصغا ر ألنى تتشمب فن الجادة (6).. ٠‏ ؤمنه : :”دع بيات 2 
وكان نز يق “؛ أى عليك ببعظم الأمو ودع الووّغان (5). 3-0 رم 
و"ابداك التي © راتكه مره اوقد علات زا ينك لين الزن الى حدري 
الحمى , ولكن مكبرا لامصغرا : 
أبنت الدمر , عندى كل بنسنت 22 فكيف وصلت أُنت من الزحام 9. 
وكذلك هذا التعبير الذى لا أذكر أُنى قابلته قبل ذلك . ومو ” ماكان إل كلا ولا . “ . 
انل لوو برض روي اجنين عاذي ا ميدس عله فما كان بين 
راض هذا الخاطر بنفسه وبين وقوع الرجل مفشيا عليه من المصطبة إلى الأرض إلا كلا 
ل“ () . ” لم يكن بين استقلال الرواحل بأوقارما ورحالها وركابها إلا كلا ولا “ (9) ” فبا كان 
لول حتى شربت ف دجوا رع أت على الأب * 00 :"فلم يكن إلا كلاو نجنى 
( ازيح ) إلى أول النشيق " 1090 00 ا 


بنيات الطريق 


نتاج المروس / مادة ” بني ". 
ع ا 


1 


الكنب التى قوأتها وأنا أَعدّ هنه الدراسة . صادفنسى مثلا فى 
0 00 


” طوق ال امة ‏ لابن حزم | 
“ للسان 5 08 9 1 


00 0 لهذا 0 ٠‏ من الآثار السنية . 08 ا 0 20 7 0 
عه 00 ” فاجتمع منهم عدد لليحصى كثرة “ (0) . ” هنا ابر المسجز 
“ (9) .” ووصنها عو . والأخبار عنها لاتتحصر " () . ” ومشامد هذا البقيع كر ص أن. 

تحصى 5 “ (01) . ” ولْما البرك والقرارات 00 “000 وكيرت 0 حتى لاتكاد 
ا را ترج البلاة ان وترجلت معه الأبطال ا د وخرصان | اكتسسب 0 ولاتضبطيا “ (08 . ” وأا عبادهم وزمادهم .. 
الرماج فماكان إلا كلا ولا حتى تزلزلت بهم الأقدام . ودهمهم البوار والحمام " (4) . ا 
ومن عبارات ابن جبير التى تكررت بصورة لاقتسه للانتباه قوله : ” تفوت الاحصاء كثر 

. أو ” لاشخْسَى كثرة “ ونحو ذلك : ش ش 
” ومآثر هذا السلطان .. لاتتحصى كثرة “ (8) . ” ا اين 0 التى 

يضيق عنها الحصر " (0) .” والقرى فيه يمينا وشلا لتحصى كثرة “ 00 . 


خصاء “ (04 . ” ومرافق الغرباء بهذه البلدة أكثر من أن يأخنها الاحماء “  60(‏ ش 


-١‏ صا من الجزء الأول من ” وسائل أبن حزم الأندنسى " / تحقيق د إحسان عباس / المؤسسة العربية للدراساث 
والنشو / بيروت . 

؟- نفاضة الجر اب / " /رص 9 : 
*- نقلا عن ه سهيل زكار / الحروب الصليبية / دار حسان للطباعة والنشر / همشق / طا/15:6ه - 886ام /رحا/رص 111 
4- نقلا عن ” الحروب الصليبية " للدكتور سهيل زكار /ر حةا/رص 8. 


6- من /رلا؟. 
ص /رلاا. 
لا ص رخا. الأدص رانا. 
4- ص /6؟. ١‏ ادص / مايق 
9- ص كر0؟. ادص / للق 


تين 16 


المساجد فكثيرة لاتحصى “ )١(‏ . ” ونقلت أموالها كلها . وهى ما لايأّخذه الاحصاء “ (5) . 
كذلك تكرز عند أبن جبير هذا التعيير : ” ناميك مسن / ب . ١”‏ وهو تعيير يواد به المديج. 
التعجب عموما . يقال : هذا رجل ناميك من رجل . أو ناميك به رجلا , أى أنه من بلوغه الفلية 
اك عن أن قيدلة عن عير ففيه الكقاية نا عطلت :نو اليك شو لهف هذا العضيو: 3 
يجلسس الناس فبها معتبرين بشرف ذلك الموضع .. . لأن الحجر الأسود لماك والبا 
الكريم مم البيت قبالتك والمقام عن يمينسك وباب الصفا عن يسارك وبثئر زمزم وراء ظهرك 
ونايك بهذا ! “ () . ” وبإزاء الحرم الشريف ديار كثيرة لها أبواب يُخرج منها إليه 
وناهيك بهذا الجوار الكريم ! ” (4) . ” معننا إلى جبل أبى قبيس . , وصلينا فى المسجن 
المبارك ؛ وفيه موضع موقف النبى صلى الله عليه وسام عند أنشقاق القبر بقدرة الله عز وجل 
وناهيك بهذه الفضيلة والبركة ! “ (0) . ” فيتتقلان من ظل قبة المحمل إلى قبة المنزل در 
والقطلة هر اا تعفن والحشانة مين تفمها , وتليك عبن هنا لوف 1 را : 
خاتون هذه , واسمها سلجوقة . أن صلاح الدين استفتح أمد بلد زوجها نور الدين , وهى من أعظم 
بلاد الدنيا , فترك البلد لها كرامة لأبيها وأعطاما المفاتيج . فبقى ملك زوجها بسبيها 
وناميك من هذا الشأن ! “.. (1) . ” وخرجنا نحن إلى بلاد الفرنج وسيبهم يدخل بلاد المسلمين ” 


>: 


اص كر 
اص ا 
ص /8/. 
أ ص كرام 


0- صي /40 


5- ص كرنه!. 


اس ص لاهلا 


1 


ت من هذا الاعتدال فى.السياضة [ 700 :: 


1 


» 1 ومن أعظم 5 وأشياهما : ” ومن 
ب فى وصفه ( أى بلن الاسكندرية ) أن بناءه تحت الأرض كبنائه فوقها “ (5) . ” ومن أعظم 
ناه من عجائبها ( أى الإسكندرية ) المنار “ (؟) . ” ومن أشرف هنه المقاصد أيضا أن 
ن عيّن لأبتاء السبييل من المغاربة خبزتين لكل إنسان “ (4) . ” ومن أعجب ما أنفق . 
رباء أن بعض. من يريد التقرب بالنصائح .إلى الساطان ذكر أن أكثر مؤلاء يأخذ جراية 
بز ولا حاجة لهم بها “ (5) . ” وفن الغربب أيضا فى أحوال هذا البلد تصرف الناس فيه 
ليل كتصرقهم بالتهار فى جميع أحوالهم “ (9) . ” ومن أعجب ماشاهدناه فى دخولنا إلى هذا 
جد( سجن الحبين ) الدارك حفر موشوع تن الجدان النى سغيله الدلئل شديد السنوك 

بص يصف الأشخاص كلها كأنه المرآة الهندية الحديثة الصقل “ (7) . ” ومن العجب أن 
أفة المذكورة كلها مساجد مبنية ومشاهد معمورة يأوى إليها الغرياء والعلماء والصلحاء 
لتقراء “ (8) . ” ومن أعظنها -حادثة تسد المسامع شناعة وبشاعة . وذلك أنهم ( أى الصليبيين ) 
و! عازمين على دخول مدينة .الرسول . صلى. الله عليه وسلم , وإخراجه من الضريح. 


“ () . ” ومن العجيب أن كان منهم من قال + . حم ا لما 0 
إذا حطت رحالها .. ثم ضرب امير طبله للانذار بالرحيل لم يكن بين حرق الرواحل 1 
ها ورحالها إلا كلا ولا “ (5) . ” ومن عجيب ما شامناه من الأمور الدية ١:‏ كن إحدى 3 


المقدس “ (1) . ” ومن أعظم الهياكل المتحدث بغرابتها فى الدنيا ميكل عظيم فى شرقى اله 
المذكورة ( إخميم ) وتحت سورما “ (5) . ” ومن أشنع ماشامدناه من ذلك خروج شرفمة من" 
اكه فى لدي النناق اللو ال:* 0" ومن عحييية ملتهدته .به المخولة فك > 
بقارعة الطريق أحمال الفلفل - وسائرها من السلع مطروحة لا حارس لها . و 
بمزضعها إلى أن ينقلها صاحبها مصونة من الآفات على كثرة المارّ عليينا من أطو 
الناس “ (4) . ” ومن عجيب ملشاصناه فى أُمر الدعوة المؤمنية الموحدية وانتشاز كلتها هله 
اللاد ( الحجاز ) واستشعار أملها لملكتها أن أكثر أملها .. يرمزون بذلك رما خفيا “ (0) 
” ومن عجافب اعتناء الله تبارك وتعالى به ( البيت الحرام ) أنه لايخلو من الطائفين ساعة:ن 
النهار ولاوقنا من الليل “ (0) . ار و ا ا 
العجارة ““العظام طوال كأنبا مساطب - ذكر أنها الأصنام التئ كانت قريش تعبدها-/ يعم دون اللشرامن قل "190+ أ وين لكل اتيرام من ااقا اننا ارفس ف 
جامليتها “ () ..” ومن أعجب ما اختبرناه من فواكبها البطيخ والسفرجل “ () . " ومن أغربة. .. الصعود إلى أعلى قبة الرصاص “ )١(‏ . ” ومن عجيب حال الصغير عندهم ( الدمشقيين ) 
أنه فاستمتضا بأكله .. الرّطُب “ () . ” ومن أغرب ما اتفق لأحد دماة الأعاجي' لكيير .. أنهم يمشون وأيديهم إلى خلف قابضين بالواحدة على الأخرى “ (1) . ” وهو من 
إلخ “ 0 ” ومن أغرب ماشاصناه من ذلك موديج الشريفة جمانة بنت قليتة عمة | ْ : : 50 


أتبن المذكورات .. “() . ” ومن أبهر آياته وأكبر مسجزاته أنه يصع المنبر ويبتدىء 
اشر ب لع 00 © وين الكل امنا « ادر د زرو ا ير 
» “ (7). ” ومن أحفل هذه المشامد مشهد منسوب لعلى بن أبِى طالب ؛ رضى الله 
) . ” ومن العجيب أن النصارى المجاورين لجبل لبنان إذا رأوا به بعض المنقطعين من 
جليوا لهم القوت وأحسنوا إليهم “ (8) . ” ومن أعجدب مابحدّث به أن نيران الفتنة 
بين الفتتين مسلمين ونصاري ( أى الصليسين ) - قلق اميق والتصارى 


50 
أض رقنا 
ص ري “0 
1 
؟- ص رتم 7 
أي /ربا؟ 
+ ص رلا 3 
/ا6 1 
؟- ص ل 6-5 8 
011000 
0- ص كرةة. 8 
رع 
1 ص /ال. 9 
ركه ؟ 
لا ص ك/رءة. 0 
رمم 
4- ص كرخة. 0 
1 ص ركم 
4- صن /ر4ة. رس 
الم كروت 
٠١‏ ص /ر0 !1 ا 7 
5 1 1 
ع 
1 
2 
3 
1 


يي : - 0 إن جسر جارك قوياء .. 


أقتوف الارمالات الافرسية ولتربها:» (0 . ” ذلا حماتها وملتيا تأمحب م 0 


به “ (8) . ” ومن العجب فى الاتفاقات فى الأسفار البحرية أنا استطلعنا على ظهور البحو 
فونه أعي ©( !ولحت لحرن الفاشرةاه نيا من لباق الكف أن ده اعرف 1 
الأنطاكى “ (5) . ” ومن أعظم ملمنى به أمل هذه اللجؤيرة أن .. 6 ” وين أححب بلقا 
من أحوالهم _ “ ش 

0 وعدوه منه مبالغة غير مقبولة (1) 01 
عبد القدوس لأنصارى أن ” كنب الرحلات هى أولى بأن تتجنب جملة وتتصيلا هله التهويات 
وقلّه التبالناةة: غثر. النعقولة. .وخر التقبولة” التكون : على سترئ التسوولية والموضوع. 
ولطلق كل مافها أو جلسبته الحقائق يدون زيادة ولانقض ‏ © .. وأن ” ذلك ين ألو 
الييآن“ 040 . 1 

وقد فأت هؤلاء المنتقنين أن معظم ما رآه بن جبير فى رحلته كان جديدا عليه , وأنه حين 
استعمل هذه العبارات القوية إنما استعملها لأول رؤيته لما وصفه . ولو أنه انتظر فلم يسجل 
انفعالاته بمايشامد فى الحال , وأَجّاها إلى مابعد تكرر رؤيتهليا لخف اتفعاله بها وجاك 
عبارته أمدأ. ثم لاننس أن أمل المغرب الأندلسى كان ينظرون عادة إلى المشرق الاسلامى بصن 


مرت قلدة 9 
ا 
ع هذا فإنه فى الأمور النى تخضم للقياس قد لجأ إلى القياس والتزم الحقائة ثق المؤضوعية . :- 
دسف فإن هذا اللون من الوصف هو أقل صفحات الكتاب إثارة وإمتاعا . وفنا يكوك لنا عردة 


ومو كيزا ملستعسلم عارة : * لسلام .© أن رسامن.:. “ لو * افلعنا من .* 
" ارتحننا ‏ * + "وكا الال لعن ين تبان ونيحد من حير فخ غريظة .. للقة. 
: أو سلفة بن يوم الخميس التامن لشوال (558م ) “ () . ” ثم إنا أفلعنا منه ظهر 
00 ثم كان الانفصال عنها ( الإسكندرية ) .. صبيحة يوم الأحد الثامن لذى الحجة 
ذكور “ () . ” وفى صبيحة يوم الأحد .. كان انفصالنا من مصر وصعودنا فى النيل “ (6) . 
ووافق يوم إقلاعنا المذكور أول يوم من مايه بحول الله عز وجل “ )0 . ” فلما كان إثز صلاة 
شاء. الآخرة رفعنا منه إلى ماء يعرف بالحاجز فبتنا به * () . ” فليا كان عشاء يوم. الاشين ب 
لكو كزردنا الما ليوم وليلة ورفعنا إلى ماء بموضع يعرف بشاغب “ (1) . ” ثم كان رفعنا من 


1 ص كر #الانا. 

ا 
لاس ص //لالال. 5 / 

3 

اس ص را ص 

ص رلاا. 
+4 ص 77 

ص / 71 
0 ص رما ٍ 

ص / + 
1 ص /ر6. 


'- أنظر عبدالقدوس الأتصارى / مع ابن جبير فى رحلته / ص 568-5897 


+- المرجع السابق / 84؟. قل 


مص 


أمتان المذكور صبيحة يوم الاثنين “ () . ” وفى ظهر يوم الثلاثاء .. كآن رفعنا من 
المذكور سالكبين على الوضح . 0009 ““وفتسين عشئ يوم لكأن ست سساء . كأآن انفصالنا . 3 

حدة “ (؟) . ” فإذا كان فى عشية رفعوأ 0 الشريف ةا ٠‏ ” وفئ إد 
ذلك ينفصل الحاج إلى مكة من ذلك اليوم “.(0) . ” وأعلمنا بعد انفصالنا فى ذلك اليوم بأ 
هذا الموقف المخجل وقم اثلاثة أناس فى ذلك _ عي 50 “قن االسوسيا عوبر 
السبت “ (9) ” فلما كان إثْر صلاة الظهر أفلمنا إلى خليص “ (8) . ” فلما كان ظهر يوم الاثنين 
أثر الصلاة أقلمنا من خليص مرتحلين “ (9) . ” فأقلنا منها ظهر يوم السبت " 00 . ” : 
أفبلنا نصف الليل “ 0١(‏ . ” وأقاعنا منه نصف الليل إلى تربان “ (05 . ” ثم نزلنا ة 
الصحراء على ماء جب وأرحنا قليلا . ثم رفعنا ضحوة النهار من يوم الأحد “ (19) . ” ونزل 


- أقلع المركب “ (؟) . ” وكان انفصالنا عنها عشى يوم الخميس المذكوز 0 0 
قلعنا يوم 0 الذكون وقددات النا طن طون المركي فاية وعهرون ينا * 7 
المرسى المذكور يوم الاثتين “ (0) . ” فأقلعنا على بركة الله تعالى فسئ ثلاثة 0 
وم “ (3). ” وفى ضحوة يوم الثلاثاء ... أقلعنا على اليمن والبركة “ (7) 

ومن العبارأات التى تلفت النظر فى اساوب الوحلة بكثرة ترددما قوله : ” فنزلنا مريحين “ 
” أفمنا مريين “ وما إلى ذلك : ” فأقمنا بياض يوم الأربعاء. النذكور مريحين 
لقرين “ (8) . ” فاجتزناما بأْمبال ونؤلنا مريحين قائلين “ (9) .” ثم نزلنا مريحين 
ثلين .. وبيننا وبين بدر مقدار مرحلتين “ 00 . ” فأصبحنا يوم السبت . مقيمين مريحين 
“ (0) ” فنزلنا بيئر ذات العلم “ (5) . ” وأفام الئاس يومهم ذلك مريحين بها إلى ظهر 


4/ ص‎ -١ 
؟- ض //غغ.‎ 
؟- ص /رلا0.‎ 
ص //لا0.‎ -4 
17/7 ص‎ -6 
7س ص را‎ 
لإ ص را‎ 
ص ك3‎ -4 
ص ك/رهاا.‎ -9 
أ ص ///ا1.‎ 
اص ال‎ ١ لد ص لال‎ 
أل ص //لا؟. لص /رةا.‎ 


5 م /رقا؟. 5 


3 
1 
1 


0 عن كم وفنأ منه بعل يليم سعة* (6 . اك حر بوم 06 


م 0. " فتنحينا مويحين إلى أن ن انفرج ذلك المزدحم » 3 ْ * وتماتى ل 
ش أن ارتفع النهار ٠‏ فنؤلنا قائلين ومريحين ا دجيل 8 0 ٠‏ فأقمنا ا دع 0 
٠ 0‏ ثم رحلا .. فمبخنا |تكريت . 
” وأصبحنا 0 0 الثالث 5 الأول بها مريحين “ (0) . 


وأقمنا مريحين “ ١‏ فأسرينا إلى الصباح ونؤلنا مريحين بثل عبدة * 00 م اح 


الخسين... 0 خلال ما تكمل القافلة العو 


57 اليل » 
بباقدين 8 0 
أول الظهر “ 00 
اولع ألدحظ أن 


اص را 
٠‏ لاص رعق 
اس ص لا 
لص را 
0ص را 
ليقف 
اص الا 
محص ارم 


9- ص /رنا؟. 


١‏ ص نار 


اص لكلا 


” فأسرينا وسرنا إلى ضحوة من النهار , ثم نؤلنا مريحين بموضع يعرة 
فأقمنا مهأ يوم الأربعاء . 32 بالخان المذكور مريحين ومستدركين للنوم 


ن أبنجيير م العبارتين فى أى بلد غير إسلامى أ 
البلاد التى كان الصليبيون مستولين عليها . قهل . إذا صحت هذه الملاحظة , يكون لغياب هنين: 
التعبيرين فى تلك البلاد دلالته النفسية من أنه لم يكن يشعر بالراحة فيها؟. : 


15 


آفقة تأخل 0 نيحو لخمسة 3 


” وأقمنا يوما مريحين ثم رحلا 


وقد 2 من أبن جببر وصفه الريح التي تدفع: السفينة إل الأملم 06 
” وتركنا المركنب المذكور فى: موضم م + ع هنون 000 
:” وتخن ب به ( بالمركب ) 0 موافقة الريح * () . ” ” واتعئل 'جزينا والزبيع". 
"وخر دا اك كله مكل . والزي 2 
1 تَ خنا بو" الخزيرة ونحن نجرى برييح شمالية 00 
" وأقاعنا من المرسى المذكور .. بريح.طيبة مولفقة “ (5) . ” ثم ' حوكينا من ذلاك 
“ 9) . ” ورمنا الإفلاع فلم تولفق الريح “ (10. ” ثم ش 
” وأصبحنا يوم الأحد .. بالمرسى المذكور والريح غربية ؛ ونحن ننتظن تتميم 
5 ا الريح المولفقة » :0 . ٠‏ 

ومو يكثشر من التسبيح والتحميد , الدرية لمانو رفن ترما لوم ل سفن 
دغل وكالن علخ هذا النحو +" قلنا كان كليو ووو الناكاء .يشر 
والحمد لله “ (01) ” وطرأ علينا من مقابلة البر فى !| 


10 


الله عليئا فى عبور البحر .. 


وقد تكرر من أبن جسير وصفه للربح التى تدفع السفينة إلى لأملم ب ” الريج الوئقة ف 000 
من الغتواض:© وتركنا المركت: المنكون فى موضع . إرساكتيسيه ‏ علدا هتوت اريم 
الموافقة “ ) . ” ونحن به ( بالمركب ) منتظرون ون اري " 0) . ” واتصل :جرينا والريج” ٠:‏ 
الموافقة تأخذ وتدع نحو خمسة 7 “اواك راق دنساكغ كله مائل . والويج : 
لاتوافق “ (4) . ” وفى يوم السبت .. انقطع عنا بر الجزيرة ونحن كر 0 


الاثنين بعده “ )١(‏ . ” فتنحينا مريحين إلى أن أنفرج ذلك المزدحم “ (7) . ” وتمادى سيرنا 
أن ارتفع النبار , فنزلنا قائلين ومريحين على دجيل “ (9) . فأقمنا بهذا الموضع طول , 
مستريحين .. ثم رحلنا . فصبحنا تكريت .. فنزلنا ظامرها مستريحين ذلك اليوم “ (6 
” وأصبحنا يوم الخميس الثالث لربيع الأول بها مريحين “ (0) . ” فكان نؤولنا ظام البلد 


وأفمنا مريحين “ )١(‏ . ” فأسرينا إلى المباح ونؤلنا مريحين بتل عبدة “ () . ” أقمنا بها يو مراقنة “ (0) . ” وأقلمنا من المرسى المذكور - بريح للبية موافقة “ (:) . ” ثم حركتنا من ذلك 
الخميس .. 0 خلال 1 تكينق القافلة الغبون © (0 + ” وأقينا يوما مريحين ثم رحلا الموضع ريح موافقة “ (1) . ” ورمنا الإقلاع فلم توافق الريح “ (8) . ” ثم إن الريح الموافقة .: 


نصف الليل “ (8) . ” فنُسرينا وسرنا إلى ضحوة من النهار . ثم نزلتا مريحين بموضع يعرف 
بباقدين “ 0 . ” فأقمنا بها يوم الأربعاء .. بالخان المذكور مريحين: ومستدركين للنوم إلئ 
أول الظهر " ( 00 . 1 م ا 00 

هنا . ولم ألاحظ أن أبنجبير 00000 وجل على هذا النحو : ” فلما كان ظير يوم الثلاثاء يسر الله علينا فى عبور البحر . 
ابلاد التى كان الصليييون مستولين عليها فيل , إذا محت هذه الملاحظة . يكون لغياب هنين | تسيرا عجيبا . والحمد لله “ (1) ” وطرأ علينا من مقابلة البر فى اليل هول عظيم 


رت عنا “ (9) . ” 0 يوم الأحد .. 0 المذكور والربح غربية , ونحن ننتظز تتميم 


التصبيرين فى تلك البلاد دلالته النفسية من أنه لم يكن يشعر بالواحة فيها؟ 


اص /رعانا. 

لاص رةا. 

صن لاخلا 

ص را 

0م تا : ص / لك 
تس ص رالا ١‏ لص ركام 
صر 4 حص /تا؟. 
رقف نس رخ 
4 ص 26 اص را 
١‏ ص كرطا؟. | اسس/ 0 
لاص كر كلا 5 5 


فقل 


م هد ا 


سم الله من يري أرسلها اله'تعالى فى الحين من تلق البر فأخرجنا عنه 0 


ذلك “ (0) .” ؤياسر الله فى التخلص من بخزها . : والحمد لله على ذلك “ () . ” 


الناس وعاد الأنسن وذمب اليأس , والحيد لله الذى أرانا عظيم قذرته “ 0) . ” ونزلنا ؛ 


الحادى والثلاثئين .. والحمد لله على مامنّ به من. التيسيز والتسهيل " (6) . ” وكفى 
بجميل صنعه د 0 اا العالمين. “ (0) . 


5 )م 006 ” فسحان رسب الأوطان إلى -- 5 0 75 
والتسلم فبها .لا إله سواه “ (8) . "وهذه الجؤزيرة تعرف بجؤيرة عائقة السفن ٠‏ فعصمنا الله 


وجل من فأل اسمها المنموم . . وله الحمد والشكر على ذلك “ (1) "ار الام الدع ليون 
النصمة وتكفل به من الوقاية والكفاية حمدا تبلغ رضاه ويستهدى المزيد من ثعماه » بعز 
” ولله الآيات اليبنات 


وقنوت 4 اله اسولة © (1:09 " فسبحان يقير الشن رميدليا:1 "1190 


ادص رما 
كاص/اا 
05200 
0ص كر ؟. 
لض كر0ع. 
لاص كرا 
لض كر 
خلص لاك 
اص 01 
ألبم ص لر07. 
؟ا- ص /01. 
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السلامة . والحمى لله “ (9): ” فوضلو! ف عافية وسلامة . والخمد لله" (6).. 4 * إن شيع البعام».. 


" فهى تعود عليم 
” فسبحان 00000 الحا 


ول المعجبسوزات , سبحانه وتعالى ! “ 00 ”قله الجبد والشكو على ما التمية 
غلينا “ () : ” وفئ التأمنسع عشر من شعبان: كان انصراف ملم القافلة الكبيرة فئ كنف ١‏ 


اه 0 “ (0) .” ووصلنا إلى مكة قريب الظير : : والحمت لله على ١‏ 
ا ولضزنرائ يام . والحمد لله على ذلك" (1). ” وأطلق سشبيل الحاج", تأولله 0 
الحمد على ذلك “ (8) . ” فهو أمل الحمد والشكر ومستحقة لا إلة سواة. “ (9) . ”ا ولانكاذ نم 
بحول الله يوما بموضع إلا اناد نفك عد .و الفكن لمان الك [) : ” والخمد لله على . 
مامنّ به “ (11) . ” والحمد لله على ما أنعم به من السلامة “ (1) . ” فحمدنا الله.عز وجل عل ىأن منّ 
علينا برؤيته “ (08 . ” فوصلتا مدينة حران مع طلوع الشيسن ... والحمد لله على 


الس ص /لاخما. 


5 ص كرهالا. 


تيسيوه “ (0) . ” ووصلنا حمشق 


أطوارا “ (9) ” فسبحان المبدع فى حكمته ٠‏ المصجز في قدرته “ (5). 
أمل ذلك “ (©) . 


كل حال “ (0) . ” سبحانه . هو 


١‏ ص رقا 
ادص /ر؟. 
اص را 
ص 
سس ك/ر0ة؟. 
1ص كرها؟. 
لاص كرفا 

مص روم 

4ص 4 
«أس ص ارام 
إقدص را 


1 ص ركذا. 


.. والحمب لله رب العالمين 5 0 . فسبحان خالق 
” ولله الحمد والشكر على 
* ولله الحمد والشكر على كل حال من 
الأحصحوال “ (9). ” والحمد لله على جنيل صُنعه. " (8) . ” والحمد لله على ملمن به علينا 
من حسن نظره الكفيل بنا “ (9) . ” وكان آخر كلامه هو : 
أولاه .. والحمد لله رب العالمين " (م٠‏ : : 

كذلك فابسن جبير كثير الاستعاذة . إنه يستعيذ بالله من التعذنيب الذى يتعرض له الحجاج 
لاستخراج الضسرائب منهم : ” وربما اختوع من أنواع العذاب التعليق من الأتثيين 
ل ا الشنيعة 0 ْ 
بالله من غلبات العواء واعتدائها وركوبها جوامح ارقا 0 1 ٍ 


والحمد لله على الصنع الجميل الذى 


7 ا 5 8 


ذب نعوذ بالله من القة “ 0 

وهو يستعين بالله من ضلال الإسماعيليين وإلحادمم : "تزة به تون قن اد ل اللي 
أله .العصمة من ضلال الملحدين “ (9) . | 

ويستعيذ بالله من فتنة تفضيل الحم النصرانى على الحكم الإسلامى حتى لو كان الأول أروح 
فه : ” سكانها ( أى تبنين ) كلهم مسلمون . وهم مع الافرنج على حال ترفيه . نعوذ بالله من 
0 ش 

ويستعيف بالله من أن تفتنه شهوة النظر إلى العروس الصليبية الجميلة التى كانت ترفل. 
الأناقة : ” نعوذ بالله من فتنة المناظر “ (©) . ” فأدانا الاتفاق إلى رؤية هذا المنظو 
خرفى المستعاذ بالله من ألفتنة فيه “ (6) . ش 

' وهو يستعيذ بالله من صحبة مسلم تنصر : ” ومن سوء الاتقاقات المستعاذ بالله من شرها أنه 
: ا ص ل 1 ند دين ع ا م 
ر“ 00 

امه باه الور له أزود له اع ورا ل أن تلاو لتو التي ا 

امن وصف يدخل مدخل اللغو . ويؤدى إلى أباطيل اللهو . ونعوذ به من تقيبد يؤدى 7 
00 


ال 


ويستعيذ من الردة : ” نعوذ بالله من عواقب الشقاوة وخواتيم الضلالة “ 6 . لأُعياد .. , والله ينفعين 'فى ذلك بحسن النية والاعتقاد.». (6 . ” واللة يتطرفنا حطيقة فيقة حقيقة الاعتبار 
أبآيته “ (©) . ” والله تعالى يعرّف المسلمين خيرا ره وله يلح ويوفقه. - 0 

كانت ليلة استهلال لاله من اليالى الحيلة ف التتحد الحرام. زاده الله تكريما" (0). 

واللهتعالى ايكيا ين دركة كله" المقلاش ونه اوكريد > ال 7 ل ملاله على :. المسلمين 
بالأمن والإيمان . والمغفرة والرضسوان “ () . ” نظم الله الشمل. ونم عينا الفضل * 0( 
"” نفنا الله ببركته اوخلدا مج امل جين قو رست تابي ولعلا" (9) ..” فرحم الله 
: واضعها الأول . ورحم من تبع ذلك السنن 5 * (00) . ” فرحم الله أب 'نواس الحسن بن 
مانىء حيث يقول : .. “ (01.. ” والله ينتفع السلمين ببركاتهم. وصوالح دعواتهم , بمنه 
وكرمه “ (07 . ” ذكر مديئة السلام بغداد , حرسها الله تعالى ” 00 . ” ذكر مدينة الموصل , 


إن من الواح مدى قوة تدين بن جبير وعمقه ‏ فهو يذكر الله فى كل حين وكل موقف :يذكر 
راضيا , ونذكره راجيا.. ويذكره مستعيذا خائفا وقد فى عله النزعة فى نضبه لخم كنا فى رجا 
حجبة . وكان الحج فى ذلك الوقت عملا شاقا : فكان ره فى النفس أقوى وأدوم ٠٠.‏ 

ومسا يشكس فيه جذا انشمور الدينى الثوى متف إن ين ينا كز لأدنية بق رجه . ة 
يدعو الله فى كل مرحلة من مراحل الطريق بالتيسير والتسبيل., ومو يدعو الله للبلاد الإسلاية” 
التى مر بها أن يحفظها . ومو يدحو الله للبلاد التى كانت فى حوزة الإسلام ثم أُخِذما النصارى. 
أن يعيدها مسلمة كما كانت ٠‏ وهو يدعو الله على الممالك غير الإسلامية أن يدمرما ويسمسر, 
أميا.. إلخ اومتدبطية من ذلك 
"ركان كلك فل ومول القدة “دقر لله بن (بلأترى مستي ان سوال العريد 
المسلمين . والله. يتداركهم برحته “ () .” عرفنا الله فيها الخير والخيرة ٠‏ وتمم علينا صنعه 


الجميل بالوصول إلى الغرض الدلول ولا أخلانا من التيسير والتسهيل بعزته وقدرته “ (؟) . اص كرتا 
” وجعلنا الله ممن يدين بحب أمل اليبت الذين أ ب عنهسم الرجس وطهرهم تطبيرا “ (4 000 
ص لاا 


5 فأوزعنا الله شكر هنه المنة وعرفنا قدر ماخصنا به من نعمة ٠‏ ونظتم نتم بالقبول وآحرانا على 


: كسس رما 

كزيم 'عوائده من الصنع الجميل واطيف التيسير والتسهيل “ (0) . ” ويقال إن القرمطى 1/6 
لغنتنه الله . كان الذنى كسره ( أى الحجر الأسود ) “ (1) . ” فهن يرتقبته ارتقاب أشرف” ١١‏ تسص/ند 

2 لاص رحةا. 
اص 1 4- ص كرانكا. 
؟- ص كرة. 8 ص كر ؟ا. 
نص رالا ١لا‏ صن كر© 7١‏ : 
حص /66 "٠‏ ا-ص/ كا وهذه أول مرة أرى أحدا يترحم على أبى نوأس . ولكنه أبن جبير , يرحمه الله ! 
0 : ْ 
0- ص 09 أ ص رعلا 
7 صرت . 1ل ص /5ةا, 


حرسها الله تعالى “ (1) . ” ذكر مدينة حران , كلما الله “ )١(‏ ” ذكر مدينة حماة , جماما | 5 من الخزيرة امذكورق ل 

تعالى “ (؟) . ” ذكر جاممها ( جلمع دمشق ) المكرم , عبره الله تعالى “ (6) . ” والله يُعلى فارالله .40 .به فاتبخز 0 00 
الإسلام بمنه “ (0) . ” والله يبقيها ( أى دعشق ) دار إسلام بمنه “ (0) . ” والله يمتع ببقائه ( أ لقال دوع الي ٠‏ حرسها الله 00 . ” وهى ( كنيسة بصفلية ) من. أعنيب يلصو : 
صلاح _ قاف المي " ) .” وصبحنا يوم الثلاناء . مدينة عكة ٠‏ .. اليتيان+ شرقيل الله عن قريب بالأذاند بلطقة وكزيم منه. “.090 ”..ذكن. منينة؛ ألو يتش :من 

دمرها الله “ (8) . ” ذكر مدينة عكة . دمرها الله وأعادما “ (0) ا ا عن انلقن لد 3 رن " وومل أر من ملك مثية ب امواكب ب بجميح السؤاجل: 

يام .. والله يعيده إلى أبدى المسلمين . ويطيره من أيدى المشركين “ (00 . حزيرته يسبب الأسطول اذى مصيره ويعدم +1 . بحيب الله شويه' ولاتهم قد “ 32 : ".تجفل 
يسيل ماء . ولها مسع شاطئه مما يتصل بالبحر بسيط رمل .. وبه يجتمع 0 1 بعصمته جميعهم ( مسلمى صقلية ) السام نا ع غضلةا وكرم 6 (0لك. . تلمستسة ويا قلكه 
الله “ (01) . ” ولصور عند بابها البرى عين معينة .. والله تعالى يعيد إليها وإلى أخواد :.: ولقيسي لستجاب. الله دجاء ابن جبيزة فى المفن..الننامية 100 االتىد و 
كلمة الإسلام بمنه وكرمه"(05) . ” والله تعالى يعظم أجورنا على ماكابدناه . ويختم لنا بأجمل:. 


ضعين أيديهم عليها وإن .كان هتلسيو._العصي! الحنييث بيثك_قبه عادوا .فاستولو!.عليها بعد ,الحرت - .: 
الصنع وأسناه ٠‏ ويوزعنا فى كل حال شكو ما أولام » (0) . ” ' وذكر مدينة صمينة من جزيوة صقلية ا الأول « ثم لوا عنها بعد أن سلموأ لليهود فلسطين ٠‏ التى مازالت. أيهم نحتى 


نص لاه 
اص ١/‏ 1 نل اللحفة د 


0 
امن رقا 
اص لاا 


حص ار 


1 باخ كرا وري 7 1 


0س ص را 


اص رات 


لاص كرالالا. 
28 -لأنها كانت حيكد م فى أيدى الصلسين 7 ص الاي 
ص لتلا 


اص را 
الأسص لر 8 
5ل صن لاا" 
19 ص /ركد ٠‏ 
10 
10 


ا ال يه 0 2000 00000000 
اتج جح اح ما رص وومسسججه ف موه وت جر 


جع الأفئدة من ذكر من قدّس الله 5 خطره". يقميد. النبى جداعليه الببلام فيما.. 2 
9 هذه جاععسلة إياما دليلا من الأدلة شنم لتقا 2 خا بم على أن المتنبئ: : : 
عيلى . قال : ” إن المعجم الشعرى للمتبئ يحتوى .. على بعض العبارات الشائعة عند .. 
عيليين : أثتتان منها من إخوان الفا( وها ” قدس الله زوجه “ , و * الفلك ١‏ 
رك عر 0 
وا سو أن لدعي لاس نوكو ستاولا نقد ول أكر د توك 
رحلنه عن رأيه الشديد في الشيعة . حتى الزيديه منهم (؟) . وهم معتدلون جدا .كما سمى 
ماعيليين أكثر من مرة بالملاحدة (8) , ولعن القرطة (0) . ومع ذلك كله فإنه يستعمل هذا 
4 هنا يدل على أنه ليس دعاء خاصا بالإسماعيلية ولا بإخوان الصفا منهم . ويؤكد ذلك أن 
نى الصوفى ( من القرن الثلمن الهجرة ) قد استعمل ” قد س الله روحه “ , و ' قدس الله 
©( كا تسل اليارة لاخر ايكسن ين محا ابره بن فى | الدعاء لخد المتخترين 3 : 


والأنواء جمة وفظيعة 5208 ام ا ل 

على أن هنا دعا تيا أحب أن أفردء بكلا خاصش لما له من أهمية وم " فتس ال 
وهذه أولا شوأمده : ملام اله . 8 

قالفى ريمن لسو ركه الذئ يقال إنه مدفون فيه : ” قدّس الله 
الكريم الذى فيه بمئه وكرمه “ (01. 

. وعن الفرقعة بالسوط عقيب أذن المغرب والعشاء فى المسججد الحرام : ” وهى لامحالة من 
جملة البدع المستحدثة فى هذا المسجد المعظم قتسه الله " (© . ّْ 

وفى الكلام عن غار ثور : ” وولجناه من الموضع الذى يعسر الولوج منه على البعض من الناس 
تبركا بمس بشرة البدن بموضع مسه الجسم المبارك , قنّسه الله , لآن مدخل النبى : صلى أل 
عليه وسلم , كان منه “ () .. 

وعن مكسة : ” فكانت مدة مقامنا بمكةقدّسها الله . ... ثمانية أشهر وثلث شهر “ (4) . 

. ومن أحسد المسلمين العاملين فى قصر ملك صقلية متخفيا تحت اسم نصرانى : ” فسألنا عن 
مكة . قتسها الله .. . واستهدئ منا بعض ما استصحبناه فن الطوف المباركة من 'مكة 
والمدينة , قتّسهما الله *(0), 

وعن بعض الحجاج المغاربة : ” كنا فارقنامم بمكة , قدّسها الله “ (5) . 

وذلك إلى جانب وزود هذه العبارة فى مقام الخبر لا فى مقام الدعاه , وذلك حين بْسطة 
الأسباب التى تجعله يرفض للمسلم البقاء فى بلاد الكفر تحت حكم الصليبيين : ” ومنها سماع.. 


ادص / له 


عاد : ا : 
د إبراميم عوض / المتنبى بإزاء القرن الإساعيلى فى تاريخ الإسلام ( وهو ترجمة من الفرنسية لبحث 
ن عن قرمطية المتنبى , ودراسة مفصلة لهذه الدعوى وتفنيد لها ) /ر مطبعة الشباب الحر ومكتبتها / لمفةام/ 


أنظر مثلا الرحلة /ر ص 970.6 


اص را 
ظلى الى حلة ف 
دص/10 ل 
حص كرا 3 ص/17. ا 
أنظر كتابه ” أصطلاحات الصوفية  “‏ تحقيق د محمد كمال إبراهيم جعفر /الهيئة المصرية العامة: للكنا بكر 
هحص روم : : ) 1 
1 57 لام رص 000 لاما ا 


زه 
3 6 


إلى هذا ” (0.. : 
قد أخذ على ابن جبير أنه فى ككير من لأحيانٍ لإييذل جهده للتنبت مما يقول ٠‏ أو على الأقل 
لايتوقف عن الجزم به (5) . لكن فى تكراره الكثير لعبارة ” الله أعلم  “‏ فى المواقف 
: المخطفة . أكبر دليل على أنه لم يكن يقبل كل مايقال له , بل كأن يخرج من عهدة ذكره له فى 
رحلته بهنه العبارة التى تؤكذ أنه ليس بنكته القلع بمبحة ملسمع أوبزيفه , ومن ثم فإنه 
يفرض العلم بالأمر إلى الله سبحانه وتعالى . ومع ذلك فالطييعة البشرية هى الطبيعة ١‏ ) 
لقوق يها مهما بذل الكائب جهده فى عدم القطع بصحة مايسمع فإنه تعتريه عوار من النهو ١‏ | 
إٍ والنسيان تخيل إليه أن مافى ذهنه صحيح , ٠‏ فينسى الحذر ويتحدث عن الأمر الذى. هو بصدده 
حديث المطمئن . والعبرة على أية حال بالخط الغالب على الشخص لا على الهنات التى 
ذال يري الرقيع ف هذه أو علاك نار كر ينين أن فلم فى نينا له كه صادن سيتال 
طوال الرحلة . أى منقطعا عن كتبه ومراجعه . فضلا عن أن طيبعة الرحلة والحج لايتيحان 
الوقت الكافى ولا البال الخالى للدرس والبحث والتمحيص . وبخاصة أنه لقى فى رحلته من 
متاعب الطريق والإقامة والأموال ؛ تلك الأهوال التى بلغت حدّ الإشراف على الهلإك. أكثر من 
مرة الشىء الكثيز . 1 

وعندما يستطسرد . ثم يتتنبه إلى استطراده ويريد أن يعود إلى موضوعه الاول.فإنه يقول مثلا : 
” ثم نرجع إلى ذكر كذا “. ويرجع إلى ماكان يتتحد ث فيه . 

تقد استطرد به الكلام فى أثناء وصفه لمدينة بغداد إلى ذكر بعض الحكايات والمشاهد التى 
رلا تساك فليا أرك. أن يرق الى عوضوغة الأل كال +« قم تيع إلى حك يتلاك > هن ك1 


من سلالة غمو بن الخطاب )0 ٠‏ وفى 4 التوادر الساطانية 0 لمهسسساء الدين عد نواه 
٠ 0‏ ملحو لوالد صلا ااه ره انيه سسّيان بل إن - اين 
والده ل قدس 0 0 قدس 07 الصمدانسسى 
و5 قدس الله روحه “ على سان عبد الغنى التابيلسى . الصوفي الشامى المشهور ؛ دعاء لبعض” 
الموتى (؟) . ويدعو الؤسيدى فى ”* تاج العروس “ لمتحى له 
سره “ (6) وجاء فيه أيضا ( 0) : ” وحكى أبن الأعرابى : لاقدسه الله , أى لابارك عليه “ 
ا او ا 0 

وهناك عبارة تكسروررت كثير كثير! فى الرحلة وتعقب أحيانا دعاء أبن جبير لله . وهى : ” بحمدة: 
وسنّه 5 أ معؤنه وكرمه 0 2 وقوته “ وما أشبه . وقد مرت بعض الشواهد عليها فى 
الفقرات السابقة (5). 

ومن العبارت التى تكررت فى الرحلة قول المؤلف عقب سوقه معلومة أو خبرا مثلا : ” والله 
أغلم “ أو ونيا والله أعلم بحقيقة ذلك 44 أو ” والله أعلم نقسية 10 3 1213 والله أعلح بصنحة ذلك ا 


١-أنظر‏ البورينى / تراجم الأعيان من أبناء الزمان / تحقيق د صلاح الدين المنتجد / دمشق / 1308م / عه اكرص :1 
؟-- بهاء الدين شداد / النوأدر الساطانية والمحاسن اليوسفية أو سيرة صلاح الدين / تحقيق د جمال الدين الشيال” 
“رط /١‏ الدار المصرية للتأليف والترجية / 1835م/ ص +19 

*- انظر ” وحلتان إلى لبنان " لعبد الغنى بن إسماعيل النابلسى ورمضان بن موسى المطيفى / تحقيق د ملاح الدين 
المنتجد وإسطفان قيلد / المعهد الألمانى للابحاث ابشرقية / بييرودت / ثلأقاكر ص 088.ةه,هت. الالال 

غ- تاج العروس / مادة ” دمر “. 


0- مادة ” قدس ". 


-١ 7‏ أنظر مثلا ص لرطلامع. لمهم ححا لم0 


1 1 3 8 1 
: : رك انظر عب دالقدوس الانصارى / مع أبن ير فى وحلته / ص ١‏ ان ؟. 
١-على‏ كل يمكن وجود هذه العباراآت فى ص ا لك *شر 09 لشكة ,لل كلل كلو اكز مككول كز اجيم لل 
ونا 
خط اموه ارك ومذه مجرد أمثلة 


10 


[ ' .عن هذه المدينة وسكانها وحكامها وما إلى ذلك: ثم قال فى نهاية هذا الاستطواد. : ” 


ذكرناه جانبان : شوقى وغربى ١‏ ودجلة ينيم" 1 
وفى أثناء وصفه لمراخل الطربق فى طريق العودة عند مديئة دنيصر المرفية - 


0 
0 ويقول عن عبدالله بن الزبير : وجل ريه على ني الحجون الغنية إلى الت . 2 


حديْت المراحل 0 ا ل مين جمة - وزحلا ‏ 
المراحل , قر ن مقلمنا بدنيصر إلى أن ور كن فخول التساسن يوم نم مكة مها نينا نم فكره »00 


: ' الجمعة فاحتزنا على قرية 5 2 : 5 00 
0 ا قال : ” وقد خريج الكلام بنا غن مقصده , فلنعد إلى ماكنا ب ” فكان يومهم أشبه شىء بأيام السرو فى دخولهم البيت حسبما تقدم وصفه “ [؟]. ٠ ١‏ 
بعك أسك 2 8 5 شأ عب" مد شاد 8 / 3 ع 0 
5 78 4 الا اتاو للع 0000 وعسن غار ثور : ” وسعة الباب الثانى المتسع مدخله خمسة أشباز أيضا, لان له بابين حسبما 


ذكرناه أولا * “ (4). 

باه السو اف اتناك رده التق انق فيه إن للم 55 
تقدم ذكره “ (0) . ْ 

وعن صيام رمضان فى صقلية :” ويوم الخيمس كان صيام أمل مدينة صقلية المتقدم ذكرها “ (0). 

هذا عن المفردات والصيغ والعبارات . لما التراكيب فقد لاحظنست منها طائفة مميزة تكررت 
فى الرحلة : 0 


وبعد استطراد مشاه نراه يقول :.” وقد تسلسل بنا القول إلى غير الباب الننى نحن 
والحديث ذو شجون بوالله كيل يحي العون 2 سوأه “ (6) ثم يعود إلى موضوعة ال 
الذنى كان قد تركه . / 
ومن الغبارات التى تقابلنا عند ابن لجّبسسر قوله : ” حسبما تقدم ذكره “ وما أشبه : ش 
يقول عن سهر سكان مصر : ريل اناه حي اع اب سمي مكدر خا 
ذكره “ (6). ْ م ْ 
ش ريع معط تار ار وم "ومنها فته له فى اليم ومو اليل لكر 
ا 0 
” وجسدد بن ا لكصمسبة المقلنسة وغشاه فضه مذهبة . وهو الذى فيها الآن حسبما تقنم 


1 صن ه90 
ص رتالا. تسج مستي جب جعي تعس صم ع بس اسع جع سس مس 
؟ ىلر لص /ر٠‏ 
لص 01 اص / لعل 
1/0 + ص را 
ص 0 ص ١‏ 

م16 0ص رم 

1- ص ا 


انعلا 


التراكيب . 


ومن هذه الشراكيب هركب اتروع “إن ( أو * أن »)+ كيه جتلة + جيل ضلية (بدلامن سم :- 
إن المتأخر ) “. ومنه أمثلة على ذلك : : 
” ويذكر أن فيها كان مولد النبى موسى الكليم بل انحن ليا 50 
” يقصسد الناس إليها ويصلّون فيها ويتمسحون بأركانها , لآن فى موضعها كان موضع قعؤد َ 
إلنبى , صلى الله عليه وسلم “ (5) . 
” ومنا يجب أن ينبت ويؤثر .. أن فى يوم الجمعة .. أنشأ الله بتخرية ( أى سحابة آنية 
جية البحر ) - “0 . 
” وأعلمنا أحد الحجابج .. أن فى هذا العام .. استفتح ( قلج ارسلان ) من بلاد الروم نحو 
لحيس وعدي ينا “0 


” وهم يرون أنّ منه يكون فح منه الجزيرة إن شاء الله “ (0) . 0 
” إن المسسزوف أن ” إن “ تحناج إلى اسم وخبر , فإذا قلنا إن ” شبه الجملة “ فى الشوامد ».0 : 
أأسالفة هو الخبر ؛فأين اسم ” إن “ ؟ 

إننى أذكر أن لولم #اتجوق ا لزنا ا دي دع د نج كني نا 57 
أحد الأسكنة الكزتيع حال اكت الحر لكا ين الرذ والدي عن نون بيد يلل ا ارق 
تقال إنه قد قابله مرارا فى الكتب القديمة . ومأنذا أعود فأقف أمام هذا التركيب فى أسلوب 


إلى 


بن جبيو لنا ته من تكروه فيه يضع مولت .ولا تيف أن عثرت به فى بعض التصومة . 
قرثليا أثناء إعداد هذا البحث . 


من ذلك قول حاتم الطائى ( وإن لم يتوسط بين ألخروف الناسسخ والفعل شبه جملة ): 


َوْقتَ . فإن الليل ليل قرّ والرح ياواقد ريخ صر 
عل يرى نارك من يمسر إن جلبت ضيفا فأنت حو 
وجاء فى مسند أبن حنيل : ” - أن يوم مطر ألقينا تحته با “ (0 . 


وقول ابن دراج القسطلى من قصيدة يمدح بها المنصور بن أبى عامر : 
لعل بما أشجاك من لوعة النوى 2 يعر ذليل أويْقك أنيسسر 
وقول ابن حزم فى ” طوق الحمامة : ” وذكرت بهذه الفعلة مالم يول يتداول فى أسماعنا من أن 
فى بلاد البربو. النى تجاور أندلسنا يتعهد الفاسق . على أنه إذا قضى وطره ممن أرد , أ: 
يكرت اليه الف" 0 


ومن كلام على بن موسى بن سعيد صاحب ” المغرب “ : ” إلا أن فى هذا الوقت .. عظمت عمارة . 


الفسطاط “ (00. ” ْ عوك 
وفى ” رسالة أُبى دلف الثانية : ” ويقال إن فبها عُرقَ بعض ملوك الفرس “  7)8(‏ 
وفى ” مستفاد الرحلة والاغتراب 
ذفن العضو الشريف “ (0). 


وفى ” زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك “:”.. أن فى كل شسسىء يسول 


1 أبن حنبل /رت/رههة. 
؟- رسائل ابن حزم / تحقيق د إحسان عباس / ح ١ا/رص-لا.‏ 
؟- عن المقرى / نفج الطبيب / مجلد ؟/رصض!1. 
4- رسالة أبى دلف الثانية /ر ص ؟/. 
ه-مستفاد الرحلة والاغتراب / صم 
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7 "وخلاصة القنية أن فى الحقيقة لابطلق لفط ل السأطان إل اماد د 5 60 


"إنىمن. الموحنين , وإن. فى مرآة توخيدى لتنعكس وجوه الأنيياء والرسل أجمعين “ (7) . 


رفيس الدولة هو ركسن -الحات الوطدن: وأن* أبين قبضته تتتجمع كل خيوط لايل “ (9):.. وقول 


* للقاسم بن يوسف ال: لتحيبى السبتى : ” يؤكدون أن منالك ” 
ش 0 . ؟- زيدة كشف الممالك / ص9 


ميش النى تبلس : ” وأخبوتن ججزاعة أن مر ضعد رجل فوق تلك العمارة “ (6) . 
” سمعناً لبس حاوس ميرح بطر 0 . ” لَايعهبٍ أن فيها دفن 
إنسان “ (9) . 
ثم هذا البيت لعبدالله باشا فكرى : 
لقد جاء نصر الله وانشرح القلب أن بقح القرم مان لنا المعسبا 
وهذا التركيسب يشيع إلى حد ما فى الكتلبات العصرية من ذلك قول أُمِين: الريحائى : 


وقول أحمد عبدالرحمن السماوى فى كتابه عن الآثار الأندلسية فى إسبانية : ” يشاهد المرء تلك 
الآثار ويتذكر أن هنا كانت مملكة .. ولكنها أسبحت أثرا بعد عين “ (4) . وقول د.' إبراميم 
دسوقي أباطة عن كاب الحزب الوطني في مصر هلة. الأيام.: ” إن مؤلاء الكتاب لاشك متأكدون أن . 


-١‏ غرس ألدين خليل بن شامين الظاهرى / زبدة كشف الميالك وبيان الطوق والمسالك. /رص؟؟. 


؟- زبدة كشف الممالك /رص'لهى 
ع- التابلسى والعطيقى / رحلتان إلى لبنان /ر ص 6م ٠‏ 
5- رحلتان إلى لينان /رصلاا. 
3 إلى لبتان /ر ص64 
مين الريحانى / وصيتى / المؤسسة العربية للدراسات والتشر / ط١/5هقام/‏ ص 46 
4_- 0 عبدالرحمن السماوى / رحلة مصورة إلى بلاد الأندلس/ص 13-16 
4- مقال له بعتوآن ” التقارب والتباعد بين الحكومة والمعارضة “ / جريدة ” الوفد “ التامرية / الثلاثاء 7 ربيع 


الأول الكلى - 18 أكتوبر -108م /رص 0. 


رذ 


كذلك وجدت التركيب التالى أيضا عند ابن جبير : ” ولاشك أن على هذه الصفة هى العين التى ظ 

لنا أنها بين الكوفة والبصرة 0 ا ا 
وقد وجدت نفس التركيب عند التجيبى السبتى :' ' وزعم أن على ذلك هو عيش الساكنين 17 
٠ ٠ 200‏ لم 
ْ وهذا اتتسركيب يشيع إلى حد ما فى .عصرنا هذا . وبخاصة فى ميدان الصحافة . وقد عثرت وأنا. 
ند هذه الدراسة على هذا التركيب عدة مرات فى كتابات معاصرة . من ذلك قول مصطفى فروخ . 
إننان التشكيلى اللبنانى : ” وذلك أن يقال : إن من بين الروائع التى برزت ولفنت الأنظار 
7 العام هى صورة " لنتادي “ للفنسان اللبنانى فروخ “ () , وقول د عبدالعزيز المقالج : 

.ولعل من أكثر الأمور تعرضا لسوء الغهم بالنسبة للكتابة للأطفال هو مايسيّى بالنزول إلى 
ستوى الطفل “ (5) . وقريب من ذلك قول أحمد مهابة ولكن بخير الحرف الناسخ ) : ” ومما 
نينا فى هذا الأمر هو أن إيران فى عهد الشاه كانت أبرز الدول الثى رُشحت لقيام بهذا 
لدور “ (0) . كما عثرت , فى إحدى المقالات الصحفية , على نفس التركيب , فيما عدا أن الناسخ 
الس “ددن ؟* , وذلك فى قول الصحفى السعودى شعاع الرأشد لسن امس معان 1 
الكويق والتهديد بتدمير آباره هو انتهاك صارخ لتلك المبادىء التى تهم شريان 


عبدالعزيز صلدق : يدرت ف شين ليان بلول لاقي رويك ” دعاء الكروان, ! 
حياة الشععب على لسان خادمة وشقيقتها وممندس “ (0. 00 
وبعد , فهل لهذا التركيب توجيه نحوى ؟ إن المعروف أن ” إنّ “ و ” أن “ إذا خنتا أ 

ا 00 


واعلم فعلم المرء يتفصسه أن سوفياتى كق متدرا 
ويكون: لب "أن أو “إن »حي تضيو فك( الكل فد يفال 0" 8" بن" 0" فى 
لحريس لبها كن :نا اقول بلق اللتداة بيزر لوت نه اتير " إن * فى قوله: الى . 
عليه وشلم : ” إن من أشد الناس عذابا يوم القيمة المصوّرون “ عو ضمي شأن محذوف ؟ وهو ن 
ماقالوه فى بيت الأأخطل التالى : 
أنه يدخل الكينة يونا يلق فهاجائرا وطنساء 

على اعتبار أن الجبلة التى مكلت عفيا * إن * هنا عن جملة شرية لتجملة.ميش] وخير 0 
أفلا يمكن من ثمة توجبه التركيب الجبيرى وأشيامه عند الكتاب الآخرين على تفدير ضمير : 
يلوف نبال" 48 رأهرتا؟ ْ 
وأنا . والحق يقال . لست مستريحا كثيرا لهذا التركيب , لكنى أحاول ألا أخطته ل قرط لين جير صن هنو 
باب. ومع ذلك فإننى لاأستطيع أن أغمض عينى عن التمحّل فى التوجيه المقترح . ١:‏ أبو القاسم بن يوسف التجيبى السبتى / مستفاد الرحلة والاغتراب / ص هه 
مصطفى فروخ / طريقى إلى الفن / مؤسسة نوفل / بيروت / طاكرتهةام/ ص 138 
من مقال له بعنوان ” عبدالتواب يوسف وملاحظات فى أدب الناشئين “ قى كناب ” عبدالتواب يوسف وأدب الطفل 
الثانى لاه - 54 أكتوير ٠196م‏ “رص «.. بى . مع قائمة ببليوجرأفيا لانتاجه الفكرى “ / البيئة الحامة المصرية للكتاب / 1847م/ ص 01. 
*- انتشسسو سروح أبن عقيل / تحقيق محمد محبى الدين عبدالحبيد / طكام دار العلوم الحديثة / بيروت /+ + أحمد مهابة / إيران بين التاج والعمامة / كناب الحرية رقم ؟*/دار الحرية للصحافة والطباعة والنشر / القامرة / 
مس165 


-١‏ من الحاقة التامنة من سلسلة مقالات له بحنوآن ” زيارة إلى الماضى “ / صحيفة "الندوة ” السعودية / الأحد -١‏ ربيع 


أكر بر قا م / حا الرص 15-15 ؟. 


7- شرح أبن عقيل / ح ١لرص‏ 5510-7457 كر ه 7. م 


1 


العم العالني: 8 * (0 كنا عكرت على على التركيب ذائه . ولكن من غير أن يسبقه لى تسج 
قرل ضحفى عراقى موجها كلامه إلى رئيس العراق : ” إنك قتلت أيضا الدينار 
والأقتماذ الكوينى ولانسان الكويتى . ثم عددث بقية العرب . وبما فئ ذلك -. هو لاد 
الراف ا | | ا لد 

وبالشل تستطيع تمحل نفس التوجيه لهذا التركيب أيضا. ولم لا. وقد قيل إنه لايق 
نحوى ؟ فضمير الشأن المحنوف اسم ” أن “. وشبه الجملة : ” على هذه الصفة ” خبر. و” م“ 
مبتدأ , و ” العين “ تابع الشيير أو نتسوب قعل محذوف طديره '* أفنى © متلا , وأمرنا إلى . 
الله . ش 


” والخرسة الأثمان ع إن لد المذكور 4 0 
” فمنهم من له الخمسة دنانير مصنرية فى التشهر . نه 0 7 
ن نؤولنا بجدة حامدين لله عر وجل 0 31 السلامة والتجاة من هول ماء ماعايناه 0 
بلك الثمانية الأيام طول مقامنا فى البحو “ (8) 1ْ ١‏ 

“رمو تح )شامق عي 4( 
"وكين الأرية عر لبن تتسجارة ره لشي © (0): 
” وله بتولى هذه الخطة نحو الثمانية أعوام “ () . 
” ولم يبلغ الخمس عشرة سنة “ (9) . 
"وامتخليك: نحو الناقة بغيو “ (6): 
” وعيّن أوقافا عظيمة تفل تحو الألفادينار وأربعباثة دينار فى السنة“ (9). 
وبالنتقر إلى هذه الشواهد نجد أن التمبيز المضاف إليه قد أنى فى بعضها معرّفا هو أيضا 
إألف واللام ؛ وقى بعضها غير معرف'. فأما البصريون , زهم أمحاية المذعب البحوى. الذنى شاع ْ 
تنم لالحوررن عرف الزر المسانن الن تيوك شرا ياذل 7 


جد 


ومنساك تركيب من الكلام عند ابن جبير يثير الجدل أيضاء وهو أنه فى غير قليل من حالات 
تسيز العدد يُدْخل الألف واللام على المبيّز المضافٍ إلى تميبزه فنع الشولفك: 
”وبين الجزيرتين .. نحو الأربعماثة ميل * 090 

” وهو بر طويل جوينا بحذائه نحو المائتى ميل " (6) . 

” وبين البرين المذكوزين نحو الأربعمائة ميل “ (0) : 

”وبينه وبين الاسكندرية نحو الأأوبصائة يل على ماذكر لنا “ (5) 


-١‏ شماع الراشد/ شروط للحل السياسى مع التحية لمناصريها / صحيفة ” الندوة “, السعودية / الأحد ذبيع تم 
العام - 74 أكتوبر 1994م . / الصفحة الأخيرة . 
سامى فوج على / قراءة فى الأوراق السرية للقيادة الحزبية والحكومية فى العراق /, صحيفة الشرق الأوسط / لأحد 
كو بر -199م / ص 4 
؟- ص / 6. 
5- صىك/رءا. 
0- ص كرا 


7--. مص ك/رلاة. 


كد 3 


اجون الثانية )١(‏ 1 أن أن جبير ..حتى في لد ٠‏ اكوقة. 50 0 00 "قد كامة السنة وعشوي يو الشكورة. رم | انون 0.0 

: الكاتب ره ة تختلفف عن معلملته قم العة 
أللد | عرف الأول ل لخر 0 أن يعملا معاملة -واحدة :ويبدو أنه عامل 5 ألسد 
واللام . : 


1--يضفتهنا كله ولمنة :ود علهما ( آل.) مرة واحدة فى .أولهما . كما يفعل .الانسان عند تعامله 
ينهد نتن يد أكر و سعرين راتوالا لسعو ريسي :11 تكن للحي باد عاق با 2 د تت 7 0 


[ فيما 5 | فى حلفة من الحلقات اللغوية والأدبية التى كان يحررما الأستاذ شوقى - ع 557 .فق أدخل ( ال ) على جزأى سد كليهما فى قوله : 
مجلة ' البلال * المصرية تحت عنوان “ سلطة أدبية “ . لذ بعد أن عرض القاعدة التى : ]| ” ويُبَط إليه على أدراج عددها نحو الخمسة والعشرين درجا“ (©). 
التركيب الذى نحن بصدده ثتى فأورد عددا من النصوص القديمة سي و ا ا الى لفنت نطرى بتكررما هذه الجملة الاستتبية التى تبدأ ب 
فى مثل هذه الأمور أنه ملدامت هناك شواهد على استعمال لفوى ما فى نصوص التراث . حتى ( ” كيف .. ؟ “ أو ” ماظنك ب .. ؟ “ ويقصب بهاالاستفهام عن أُمر أشد من أمر سبق ذكره , استغهاما 
جاءت بعد عصور الاحتجاج . فإن هذا الاستعمال جائز برغم أنف القاعدة . وعلى هذا السام يقصد به التأكيد على أن الأمر التانى أحق من الأمر الول . وهنه مى الشواه : 
بحونا ب سيو ييا الاق الصا الح ا ل لعل ل 
ويتصل يما نحن فيه هذا التركيب الذى تكرر عند أبن جبير : |: صاحبها أن يُطَلع عليها ؟ (4): 
7 6 0 الرخصة فيه ( فى عدم الحج ) على غير هذه الحال , فكيف وبيت 
| الله الآن بأيدى أفوام قد انخذوه معيشة حرام وجعلوه سبيا إلى استلاب الأموال واستحقاقيا 
- يوى البصريون أنه لايصح دخول ( آل ) على النضاف إلا إذا كان عاملا فى المضاف إليه . وفى عذه تس ا ادا 
المضاف مثتى أو جمع مذكر سالا , أو توجد ” إل » ' فى المضاف إليه , أو فى اسم أضيف إليه النضاف إليه . أو يكون الاسي 
الذى أضيف إليه المضاف إليه ضميرا . متال ذلك على الترتيب ؛ 


سلّه نحو الخمس وعشرين سنة “ (9). 


أ- وما لكلام الناس فيما يريبتى يت 
ٌ 3 1 - ص رلا 
ب- الأكل الطعا - المردد شائمات الاعداء - الرابط ر 

. كل مم ج- المردد نت الاعد د- الو ادس /نةء 

أما الكو قيد: ن فيجوزون حالة -خامسة . وعى حالة العدد السحلى ب * * أل * النضاف ١‏ إلى تمييز محلى هو هناب 6 
ص /ر”/اذ. 

كقول أبن بير ” فإن الأربعة 15 يعار اوبرت وأحد مجمعين 4 الرحلة / ص اذه وبمك الرجوع فى ليه 
ب 4- صن ره 
المسألة إلى عباس حسن 1 لنحو الوافى / دار المعارف بمصر / ط 6 لح ”"/ من 17 1 0- ص /00. 


ال ا 1 
11 


النساء أدخان أيتاممن الصغار والرضع منهم ... فمند انسياب المله عنه كان كثير من الر 
والنساء يبادرون إليه تبركا بغسل أوجههم بلسي فيه , وربما جمعوا منه فى أوان قد أ 
لذلك ولم يراعوا العلة التى عُسيل لها . وكان منهم من توقفب عن ذلك . وربما لحظ الخال / 
من لايستجيزها ولايصوّب العقل فى ذلك . وما ظنك بماء زمزم المبارك قد صب داخل 
الحرام وماج فى جنباته الكرام . ثم انصب بإزاء الملتؤم .والركن الأسود المستلم ؟. ألينن 
جديرابأن ت تتلقاه ا ا ونس فيه ا 00 (0. 


لك لو اجو د رم 
بهذا الموضع نزل كثير من الباغريين ( أى حجاج بيت المقدس النصارى من الٌوربيين ) 
0 المركب لعدم الزد ونفاده . وجسبك أنا كنا أ تقتصر على 
«قدار رطل من الخبر اليابس نتقسمه بين أربعة منا نبله بيسير' من الماء فنتبلغ به . وكل من 
نزل من البلغريين باع فضلة زاده , فترفق المسلمون بابتياع ما لمكن منه على غلائه وانتهى 
اسار يوخااي اتات بمرايسوري ان ور حر مات ل دن 
أنهم يقطعونها فى عشرة أُيامٍ أو خمسة عشر يوما .. ؟ -فالحازم من أدخل زاد ثلاثين يوما . 
وسائر الناس لعشرين يوما وللخمسة عشر يوما “ (5). 
وما تكو دمن الترراكيب: اللغوية عنك. أبن عيبر 0< ” وك بالرنة* جاو اظيا : 
وخيش به الألباب الثابتة المنئدة ؟ “ (5) . ” ومن مشاهدما ( مشاه مكة ) الكزيمة أيضا دار الفيرر- فى الدار التسى كان النبى . صلى 
0 ”فلا نفحتنا نفختنا نواقح هوائها ( قريةزريران على دجلة ) -أحسسنا صسسسن نفؤسنا ل الله عليه وميك يعت الله فيه سر مم 11م ريم ال 
وحشة الاغتراب ب ٠‏ دواعى من الاطراب . واستشعرنا بواعث فرح كأنه فرحة القيّاب بالإياب .. ١‏ لداعتي سن تير الزن لمات رابا دوت تارق وين تلان ب رين الله ع ركفن 
هذا الغريب النازح للوطن , فيكف للوافد فبها على أمل وسكن ؟ “ (4) . بهنه الغضيلة (* (6). 
رواطلةاياء خين كرفس علس بال يمير .وغ شال ال تومته خرلي ره [ 
ويحرق أذ يطير : شراره ؛ وبتعهد إذا شاء كل يوم مغاره 9 “ (0) . 


دوين وحن : وخات 0 أ 


كريرس لابه قمر سن كوي ليحرت الله عليهم !“ (©) . 
“ومسن أسباب خَرابيا ( أى مدينة الكرفة ) قيلة خفاجحة المحاورة لها فهى لاتزال تضر بها. 


أ ص للزلا 
+ ص ةد أل ص رودم 
؟- ص كر١ها‏ 
ص / 9 صن 8 
صر /ر؟. 
5 ص /141 6 ص /رلاة. 
6 ص لر؟؟ ا 
ص 


-- ص كرلالا؟. 
لفن 
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لامع بم رد وطخ ا 1010 


” ومن الحجحب أن النصارى المجاورين لجسل لبنان إذا روا به بعض المنتقطعين من .. 2 
المسلمين ( للعبادة ) جلبوا لهم القوت وأحسنوا إليهم -- وإذا كانت معاملة النصارى 0 


” وهو ( أى مسجد الخيف يمثى ) من المساجد الشهيرة ة بركة وشرف بقعة . وكفى بماورد فى الأثر 


2 
2 


رسا لا أذكر أنى وجدته بهذه الكثرة الائلة عند غير لبن جبير من التراكيب اللغوية شففه 

: الشديد بفك المضاف إليه عن المضاف وتحويله إلى وصف تُسَبى للمضاف , أو أسسدال هذا 
وكفاك بتعاقب الأيام والليالى محييا ومفنيا |“ () . 0 لنسَبى المكؤن: من كلمة وأحدة ( هى الاسم الملحقة به ياه النسب ] بوصف مكون من عبد 0 

2 وما الشرقية ( بغداد الشرقية ) ذ فهى اليوم د دار ال أونة . كنا ا بذلك شرة 1 من الكلماك و 0ن - ء باب النسب على ذمنه وقلمة اخ كه لنسب ان كلنات 
واحتفالا [“ () . يقع الب يها فى لذن مرقعا غريبا. وتلق أبة لاص تبراك عن د 
. الاستعمال : صسسوسود 

” النية الحجازية " () .أى نية السفر الى ةا لأداء فريضة الحج: ” الصروح 
الخوصية “ (7) . أى الأبنية ارد المرافدق المسككدنة “  )(‏ ( بدلاامن 
” السكنية " ). ” الجلسة الخطييية “ (©) . ” والفرقعة الخطيبية “ (0) . بدلا من ” جلسة " 
الخطيب “ و ” فرقعة ( أى دح اي ا (0). ” تصاوير .. فاكيبة “ (9) 
( أى صور لفواكه مختلفة ) . ” الوقفة العرفية “ (8) , أى وقفه يوم عرفة فى عرفات . ” قلعا 
0 الم ا البؤكن الزمر مسي ©( يلةافن 


الا ا ا ا 0 اقيم 
الصحراء . فعدم رونق الحضارة . وتعرت أعطافه من ملابس النضارة . أستففر الله ! كفى بهذ 
البلد شرفا أنه البلدة العتيقة المنسوبة لأبينا إبراميم . صلى الله عليه وسلم 1" (5) . 
” وسألنا أُحد الأنشياخ بهذه البلدة ( حمص ) : هل فيهامارستان ؟..فقال وقد أنكر 58 
كلها مارستان . وكفاك تببينا شهادة أهلها فيها “ (8). ْ 
” ولو لم يكن بهنه الجهسات الشرقيسة كلها إلا مبادرة أملها لإكرام الفرباء وإيثار 
الفقراء .. كقى بذلك شرفا لها " (6) . 


” ققال السلطان ( صلاح الدين الأيوسسسى ) له : ماعسى أن أصنع لك وللمسلمين قاض يحكم .* المؤذن القائم عند بكر زمزم “ التراميح للج" تدان الى شلعس كن المور ورا 
بينهم ؟ .. وإنما أنا عبد الشرع وشححته ( أى شرطته ) .. فالحق يقضى لك أو عليك .. ادص /9 ش ااا 
ص //ا0. ِ 


كلمات كقى بها للسطان فخرا! !" (0) . 
” وخصب فسده الجزيرة أكثرمن أرست : وكتن بأنيا أبنة الأند ن فى سمعة العمارة وكثرة 
الخصب والرفاهة “ (/ 


؟- ص لرذة. 
ع ص رالا 
سس /ر ا 


ص لرهل 


ك1 ص /رلاها. لا ص /راة. 
7 ص ناث لخ صا 
اس ص !ا 0 6- ص رهلا 
يس ص 99 لاس صى 101 
0 مصن ل/هة؟ 1 ال ص ك1 
م 1 
اص /رالالا. 


31 ص كر لخدن 
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” الآلات اللبوية " () . آلات اللهو . ” المذلة و البسكنة النية. 0 0 أن نل :أل الي ' 
سكدم: * لناب ركاية “000 أى أبنب مجر لتكال على اخها” : اد 
كما بلاحظ أن ابن جبير لايتتخرج من النسْب ل عن الك د فهق يقول ند 3 لانذارات 

:.الحدثانية “.(4) : نسبة إلى ” حدثان " الدهر: أى نوائبه , و ” الوظائفٍ المكوسية ".(0). ننية 

لى ” المكوس “ , جمع ” مكس “. و ” الحاج الأنام تس والأتعامنى» )١(‏ , بالنسسلِب.البنتى 

الأنعام “ , و ” اللفظ الملوكى النساكى " () . ” المنازل الرفيعة الملوكية " (4) ,:”:وزحاب " 

وأُبواب وساحات ملوكية “ (9) , ” شارته الملوكية “ (80) . ” مخايل ودلائل ملوكية “ (001. ”.الهمة 

. الملوكية “ (8) . ” الأدب الملوكى “ (15) . نسبة إلى ” ملوك “ . وكل هذه الجموع لها واحد من. 


” هببة إملمية وسكينة عاض : 00 .أ هيبة ب الامام 2 الغلام . '” البحواب ردي 4 0 
أى المحراب المكون من واد ” الجمرة العقبية “  )5(‏ أى جمسسبسرة العقبة . * خيادات 
و 0( 5 شهادات السؤور . ” كنوز قارونية 0 .بدلا من ”كنوز تشبه كنور قارون 6 

” كسوة الخليفة السوادية “ (0) “شيل بن" السوواد:*. " النوفير الدلوفية دية “ (0) , بدلا من 

” مزامير داود “..” الحسن الحريمى“ (4) . بدلا من ” النسائى “ . ” خاتون المسعودية “ (4) , 
بدلا من ” خاتون بنت الملك مسعصود " . ” المرافسق السفرية “ )6١(‏ ار ا 
” أبواب قصريسسسة الحستسسن “ (1) الت يمن تمان القصور . ” المآثر .' 
المتقصسية © 017 «استييية لشي الفتقتيق ” الالقسسساط المُحالية “ (09, 
إن البسسدسة مقس اللتتوية لايرف ”الانمكساف الركوعسى “60 


35 مس 5 


وهذا يذكرنا ببعض صبغ النسب الجمعية اللي شاعيت فى عمترنا فحن جيم قول : 
انف الاو ارج ال 


عسي مي رن 
سس ست 


لح مسيينب ‏ 


ْ ا ال 
-١‏ ص كرهلا. 9 53 


لأس ص رخا : 3 , 
لاص راذا ١‏ ص/ 0 ْ 7 ْ 0 
17 لاس صن /6ا؟. 
ام رتكا : 0 0 
غ- ص /8؟. 
-ص /160 مرتين . ١ 4 ١‏ 
رم 0- ص/ 0غ. وإن كان قد نسب إلى المفرد فى موضم آخر ققال : ” الضريبة المكسية “ل ص لا؟. 
كس ص كلاهلا 
1 صن 151 ا لاص / 1 
3 ص . 
0 1 بف ص را 
#-ص /146 0 
' 0 4- مر اخ 
9 ىرتال 1 ٍِ 
اس ص / 5لا 4١‏ كي 
كفن ٠‏ الا 
يننا 3 
لك 6ق 
اص رات؟. 1 سن 
+ ص #إدس ل ص ا 


ا 
كس ص 0 
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” يزاحم ( منار الإسكندرية ) الجوّ سموا وارتفاعا “ (1). ” وحُف كلة بأشال التفاقيسح 
الكرات ) ذمبا “ () . ” خُيّلَ إلينا لكثرته أنه يوازى التراب .قيمة “ (7) . ” وموضع الطواف 
مفروش بحجارة مبسوطة كأنه الرخام حسنا “(8) . ” ونصب عن يمين المقام ويساره شمغ كيبر 
لجرم فى أنوار تناسبها كبرا “ (0) . ” تحف بجانبى طريق كأنه يدان البسساطا 


طلأبى “ و ”مظاهرات غمالية “. ” ومقاس أولادى “ و ” حذاء بناتى “ و ” عجلاتى اوبات ا 
لايشذ أحد منا عن ذلك وهو مثل قول القدماء : ” كتبى " و ” قلانسى “ و ”-خصرى " و ” شعوبى “ 
وكثير من منيعى نشرات الأخبار الآن يقولون : ” أزمة دُوَليِسسة “ ( نسبة إلى ” ذُوَّل “.لا إلى 
اخراةد زد جاو ايتاسران ل لين شن الك ال كن كنا 1194 .| رو يلي © 2:0 صرف اير لتيل رع ولا 0<" ولج نذا المتح ضع كل 
على 7 : ا الزياراتية “ , 3 0 ٠‏ ولكنه بدلا من 0 نسب إليها : جدوع الفخل عطَّما * وخاطتا نها من الخنافش أمثال الغنم كثرة دا 557 “ () . 
ل ا ال 

حوانيتها كأنها الخانات والمخازن أنساعا وكبرا “ (01 . ” وأما قيسارتيها فحديقة بستان 
نظافة وجمالا “ (7) . ” ولكن قراما عامرة متتظسة لأنهسا على محسرتث 
شيم مسة البصسو عرضسا وطسولا“ (15) ” قد حفته أعمدة كالجذوع طولا وكالأطواد 


صحيفة * 0 وطاءت فى عزنا سس زائرى الأفريدة والبرك بيااى* اوري د 
وهكذا . بل إن عالما فى اللغة معروفا كالدكتور عبدالصبور شاهين لايجد حرجافىأن ينسب إلى 
قبائل “ قائلا : ” والعرب فى ذلك الحين كان وجودهم قبائليا “ () . 

والسؤال المطروح هو : ” هل النسبة إلى جمع التكسيو فى مثل هذه الحالات يصع ؟ “ إن 
القاعدة الصرفية المعروفة لاتقبل هذا . لآن هذه الجموع لها واحد من لفظها وليست أعلاما . إلا 
أن قوما من اللفوسين' يجوزون ذلك (*) . وعلى هذا فصنيع ابن جيير ومانقوله نحن الآن مسن 
الا ىو ال الل ' 

كما تكرر فى أسلوب ابن جبير التركيب التالى : ” فعل أو حرف أو اسم يدل على النشييه + ١‏ 
المشبه والمشبه به + تميز “ أو مليقوب من ذلك , كما يتضح من الأمثلة الآتية : 


اص ا 
4ص ١‏ 
١-د‏ عبدالصبور شاعين / فى علم اللغة العام / مؤسسة الرسالة / بيروت كر ط :كاه - ١فكام‏ / ص اغلا. 4ص /رلاالا. 
؟- انظر شرح ابن عقيل /, ح ؟/ ص00. وأحمد الحملاوى / شذا العرف فى فن السرف / منشررات المكتبة الطية. . ._م ثرا 


2 
2 
1 
2 
1 
32 
0 


الجحديدة نت كر خلال 
00 0 . 11 ص 7 


*- أنظر السيوطى / ممع البرامع / دار المعرفة / بيروت / حت #/رص/19 وقد نقله عنه مححقق شرح الشافية للاستر اباذى : لاس ص /لالا؟. 
/ دار الكتب العلمية ” بيروت / 59جام - 0لثام / القسم الأول / حا/رص/اخ/رى 1 ومناك إشارة إلى أن قرما من ” اس ص /رلل. 
الصرفبين يجوزون عذاء فى مقدمسة ” المنجد فى اللغة " / مل 8" صفحة ن. 3 


و1 


1 
: 

ا 
ع 
7 
1 
1 
لماز 


نخامة “ (0. ” وخانات هذا الطريق كأنها القلاع لشاعا وحمانة © () '. ” ٠‏ ” وسرنا فى ' ذلك التابوت المبارك يج به ميتا ع 1 رمتك ووقفا له تر 0 
كأنها السنوق عمارة وكثرة صدر ووارد “ (؟)..” لم نر مثل توبتها طيبا وكثرة وأتساعا “ (8). ١‏ . 

وا يو من تويب فى وحة بسن جيو تقض فى كب من لين حذف امل ب 
الفغل من ثم للمجهول على بنائه للمعلوم . فمثلا بدل أن يقول : ” استنزلوه واستنطقوه “ ٠‏ كما 
تفعل عادة . يفضل أن يقول : ” لسشئول ولمتنطق “. وهذه هى الشوأهد: : 

ل اسشخضر جميع من كان فيه من المسلمين “ (0) . ( يدلا من ” استحضر رج سال المكسسين 
جميع .. “ ) . ” فرّموا أداء زكاة ذلك دون أن يُسأل أحال عليه الحول أم ل. و استنزل أحمد 


الأولين والآخرين ؟ “ (©) . ” وماظتك ببلد حصن لأكراد منه على أميال يسيرة » وهو معقل 
العدو فهو منه تنواءى ناره , ويُحْوّق إذ يطير شراره . ويُتَمَْدْ إذا شاء.كل يوم مغنارة ؟ “ (8). 
ومنهايُشرّف على بسيط حمشق وغومها “(0). ” بسدل * يشرف للاتسنان السائر على“( 

”وهىطريق قصد , لكنها لاتكل إلا فى الشتاء. “ (7) ( أى ” لايدخلها المسافرون “ ) . ” فتبادز 
لبحريون إليها . وحْط شراع المسارى الكيسر . وعُطل المركب من جريه :. وصيح 
نان هنا يسان عن أبناء المغرب وسلع المركب . فطيف به مرقبا على السلطان .- وفى كلة: . لبحريين ‏ “ (4) . ” ومازالت الربسح تعصف حتى كادت تنسف وتقصف . فحطت الشرع عن 
يللع كم يتاذ ورلا يقن سيل ولر” السملدوقة يتتزيل اندم نموا ولعنة نوها صواريها “ (5) ( بدل “ فحطٌ البحارة الشَرّع “ ) . ” ولولا ذلك لانتّهيب جميع مافى المركب انتهابا “ 
ولقفردالقل والسنامن اسان او ا 1 ١‏ والعسيد "التو ألمي 18 " اكه عن أبن لبك لمق عليل ولق 


3 


منه أو أزيد. ويُنْحُل منه إلى بيت كبير “ (7) . ” فَيلَقَى فيها من دلاء الوارد مالايحصى ١‏ واستقهم “ )1١(‏ ال اا السخل مدخل السوقة “ (1) ( أى ” فعلم 
كثرة “ (4) ” لايغفل أحد عن متاعه طرفة عين إلا اخلس من يديه أو من وسطه بحيل عجيبة ولطافة 3 0 _- 


غريبة “ (ه) ( بدلا من ” إله إختلسه 90 اللصوص “ ) . ” فلما حانت وفاته أوصى بأن يوضع فى 


ص / 1١‏ 
71/1 
١‏ ص //9؟. 0 
1 ص رلا 
ا صن 1لا 0 
/ دمرس 
اي ار 0 
8 ا لاص 780/7 
يأ ص رلا 
١ 2‏ حص ره 
ص رما ا 
7 | #سص /ر90؟ 
اص لاق 
١ 57‏ لاص رام 
لاص را 
أدص ك/رااك. 
فص“ ا 
: ف 
ص را ا 


ينل 


0-0000 


لتابوت “ )١(‏ . ” فلو تسومح فيها بطل السعى " (5) ” وملاتك بموقفا يتلجي بالتوميع فيه ننيد: . ' 


فيه " (1) . ”وضفها. يطول والأخبار عنها لاتتتحصضر “ (5 ' قدرة. الاتساع , وقوة لاستيباع » 0 
ليسن فيهم من: أنسم. يسبعة .تلبق 0 د ينهم ياخيق” ()..- 7 هز الام لبا أببق + 
المفات , وموضوعها به أشرف الموضوعات. “.(0) ..” وهي ملهرة يمن أمل. الذامب النتخرفة 1 
والعقائد الفاسدة " 0 .” مسائلاتهم 0 امك سب 0 1 دعاب بشم 1 
فلايتمذر ملاكها . وثرام فيتيسر بأهون شىء إدراكيا “ (1) . ” إذا استقبلتها أبصرت منظرا 
رائعا ومرأى هائلا “ (9) . ” لقد تساوت الأذناب عندهم والرؤوس ٠‏ ولم يميز لديهم الرئيس 


الملك والحاضرون - " ) . ” فأغلتنا أنه يكنم إيمانه “ (6 ( بدل “ فأعلمنا النيخ 


بعوفونه 3 0# 
وابن جبير . ككل أدباء العرب القدماء تقريبا . أحيانا ماياجأ إلى الترادف . سواه أكان”” 
مدفوعا بسبب رغبته فى التسجيح أجل وإن كان الترادف عتده مع السجع أكثر: 000022 


” أبرزه لهذه الفضيلة تأجرا واحتسابا (9).” جَعلَ أحكامهم إليهم . ولم يجعل لأحد يدا 


مح الع و امو رن واس لوو 1ْ 
المعاملة “ () . ” لو وردت نهرا من الأنهار لأنضبته وأنزفته “رم ف و لو الموؤوين * (جان "ناد ال العيطان يتقيويه ويغرية *101/7* وحتك عابو اكلم للعاراية.» 


وتأفسيت الوا السك وسجيق لآب * (00)-* ترطف مئه بحل جلله حهوف العسير و اتسهيل* 
(00 . ” فيالها من ليلة يشيب لها سوء الذوائب . مذكورة فى ليالى الشوائب . مقدمة فى 


إختلال البنية ووهنها “ (3) . ” فجعلوه سببا إلى استلاب الأموال ولستحقاقها من غير حل “ (0 .: 
* وهو يرتقب ذلك اليوم ‏ ارتقاب يوم السعادة . ويتطره انتطان الفرج بالصبر الذى هسسو 
علدة “ (4) . ” فسبحان من كرّمه وعظمه وخلد له التشريف إلى يوم القيامة “ (8) . ” الآثار 
السَنيّة والمفاخر العلية “ )1١(‏ . ” وهو المجازى على الضمائر وخفيات السرائو “ (01) . ” نزفت 

نتيا السسحرة : ارت ماءما الشؤون “ (7) . ” يطول وصفه , ويتسع القسول:. 


اص ها 


أساض صم 00000 

اوس رتلا ص رالا 
وس را ااي ص اا 
حص كر ؟. ص / 096 
ص // 5 لقص را 
1ص للا فحص ك0 
لاص لرهه 5س رلا 
حص كرلا6. ص رتم 
4س 71 1 ١1ل‏ ص /راخ؟ 
ص را 1 احص /راخلا. 
لص /لااا. 1 اس ص لابلا 
الس صن 7ر19 1 إل 


الحوادث والنوائب“ (0 تعوذ بالله مولب الشقاوة وخوتم العلا > 00 


تعداد 


ٌ موضوعيا إذتشغله دقة التصوير وقياس الأطولل عن ذلك : 


كما 


والملاحظ أن التوادف يقل جدا فى الرخلة بل ينم سدم حينسن يصف ابن جبير شيكا و 


. الصور اعت 0 ١‏ 


ية . وبالنسبة للصور التى قد نشم فيها رائحة جديدة أو شبه جديدة شرا خاي يق إليهاذ:٠ ٠‏ 
٠‏ إن فسى الصورة التالية مشلا شيئا من الطزاجة : ” كانت الطبقة العليا منها فيا ستطيلة 
إروزة كلها مسامير محددة الأطراف لاصقا بعضها ببغض كظهر الشيهم ( أى ذكَر القنافن ) تضب 


. ,+.إفى عليها حيوية أكثر مما أضفاه سياق ابن جيبر الخشبى عليها منا . يسول أبن حزم : 
. .. للعهدى به مصلوبا فى الموج على النهر الأعظم وكأنه القنفذ من النبل » (8) . 

٠‏ ” ويالمتل قوله عن قِنّم مدينة من المدن : ” طالت صحبتها للزمن “ (؟) ‏ الذى يذكسسرنا بيت 
اتبى الرئع . والمتنبى سابق : 

صحب الناس قبلنا ذا الزمانا وعناهم من أمره ماعنانيا _ 

بالنسنبة أيضا لقولبسه : ” علسسى قدم الرحلة " () نرى كنب السبيرة تقول 1 لوول 
4 السلام . عندما أناه أصحاب مسجد الضرار يرجونه أن يفتنح مسجلهم بالملاة فيه ٠‏ اعتذر 
بأ "على جناج سفر " (8). ظ 

ومن الصور التى قد نشم فيها رائتحة طازجة قوله مشيرا إلى عدم وجود أى موضنع خال فى 


|إرسائل أبن حزم / تحقيق د إحسان عباس / ح ا/رص86؟. 

الرحلة / ص 0 

"0 

0 00 ور ارا ع ل وان 


لاا 


لبون سم مره أ رجوطات لخم سدور 


1 


ٍ 10 تراك ف .ألانى قود ف بن جي ليدم نا شيا خانا يزان فقوره 1 


...بها الشمع “ (0) . ومع ذلك فقد سبقت هذه الصور عند أبن حزم فى ” طوق الحمامة “, بل فت سياق 


اعمس وسيجحد ب جدنع مدي 


م ب 


النة " 00 .. " ونحن من لقوق إلى أت بعل عد ا تيس تع م رياح فى 
0 والزعاجها" 00+ 3 

كنا هسى د 0 ل اولان أندم افاي ع 
أفول ' مع إرجاع كل عبارة جمبرية إلى أصليا مِن القرآن أو السنة أو الشعر و الأقوال. 
0 

” وجاض سسا الموج من كل مكان “ (5) : وأصلها قوله تعالى : ” وجاءهم الموج من كل 
مكان * (6) : والسياقان واحد . وهما عن ا والأمواج البائجة فى عرض البحر والموت 


جدران. أحد الهباكل الفرعونية : ” ومافية مفرز إشفى ( أى سخوز ) “ (1) , وقوله غن قوة .د 
الما فى. إحدى العيون إلى أعلى :”فربما .يروم السابح القوى السباحة.. الشديد الغوض.. 
أعماق المياه أن يصل بغوصه إلى قعره فيمجه. الماء بقوة أنبعاثا من منبعه “. (5) , وقوله يصف 
موقفا من مواقف الخطر فى البحر عندما هاجت الأنواء وثارث الأمواج : ” كنا. .. نفاز 
المنون “ (5) , وقوله عن مدينة أطرابنش المقلية إنها ” فى لهوات البحر لإحاطته بها. 
ثلاث جوات “ وإن ” البحر فاغر فاه لها من سائر الجهات “ (©) . 00000 
وهناك صورتان لاحظت تكررهما فى الرحلة : أولاهما قوله حين يصف لعي بد كر 
إنه ” يقيد الأبمار “ : ” حت 2 0 ) ذهبا فى مصنع شيبه الؤوؤة . المحيط بركاب السفينة . 
يقيد الأبصار حسنا وجمالا “ (0) . ” يبصر الناظر فيها - مايقيد بصره حسنا ‏ (9) . * تجتلى . ” فلما جسن الليل “ (0) . ” حييث جِنّ علينا الليل “ (<) ” والليل قد جِنّ “ (0. وأضلها قوله 
منها منظرا ترتاح النفس إليه وتتيد الأبصار لديه "(1) "قل موه عن لضان © زان . تعالى : * فلما جن عليه الليل “ (8) . 

والثانية حين يعبر عن أندفاع الماء أو الربح بشدة وعنف ب " الانزعاج “ : ” وفبسي أعلايا وكسسا ترى لم ينقل لبن جبير عبارة. القرآن كما هى ففى بعض الحالات لم يسفخدم الظرف 
خْصّة ( حوض ) رخام مثّنة يخرج عليها أنبوب من الماء خروج انزعاج وشدة “ (8). ” وفى 0 » وفى بعضها. الآخر لم يستخدم شبه الجملة . والسياق عند أبن جَييرٍ مختلف قليلد غنه 
الحوض الرخامى أنبوب صُفر ( نحاس ) يزعج الماء بقوة فيرتفعم إلى الهواء أزيد من فى القرآن ا الظلام على إنراهيم عليه السلام عند تفكيره فى ملكوت 


5 5 84 ع ا 

؟- ص كرال؟. ص ///ا1؟ 

*- ص كرخهة. 0 ؟- الرحلة /ر ص .8م 

أ ص را 4 يونس رثالا 

0- ص 7ر1 9- الرحلة /ر ص “لاميةم 

- ص //6. 1 ص ل 

لا صن لعل ص / 83م 

خ- ص را 4 الأنعام فو 

8 ص /ر1ا. ما 


14 


إقوله تعالى : ”. وضربت عليهم الذلة والسكنة * 0 5 .ترات :الأفظية التى أسفا ‏ 0 


انسار لكا وار أا فى الرحلة فالسياق سياق مبوط الطلام ومجىء اليل فق . 0 
” لاخلاق لهم “ 00 . وقد نقلها بنصها من القرآن الكريم " (5) 0 ” الخلاق. “مر انيب " النمية “ في العبارة الأآخرى ؛ ولاوجود لأى من الوصفين فى القرآن. . وهنا فضلا عن أنه.. فئ:. 
وتكملة العبارة .القرفية وس عن الهرن النين تلاعبوا بدينهم وكتابهم : : ”أولئك لاخلاق ليم العبارة الثانية قال ” المذلة “ بدل ” الذلة “ .ما من ناحية السياق ٠‏ فالآية القرانية. تيدف 
فى الآخرة “ : أى لانصيب لهم فى رحمة الله . .ولا أمل لهم في دخول الجنة . ومع ذلك فقد شاع عن اليهود . على حين أن المقصود فى عبارتى ابن جبير إنما هم المسلمون :. فالعبارة الأولى 
استخدام ” الخلاق “ فى الأُساليب العربية الحديتة بمعنى * الأخلاق “ . لُنَا عند ابن جبير ذلا تتحدث عن المعاملة القاسية التى عاناها الحجاج فى مكس الاسكندرية كأنهم. .أل ذمة 
درق أى معنى استخدمها فيه , فإن السياق لابساعب على تحديد ذلك . وهذه هى عبارة أبن جب ا والثانية تتحدث عن حال المسلمين تحت تحت حكم أمل الكتاب ومايلاقونه :من .هوان 
.كاملة . والكلام عن قببلة البجاة وكيف أنهم لابلنزمون بتعاليم الإسلام . ورجالهم ونساؤم يشبه هوان أمل النمة. 
يسشون شبه عراة.. وأكثرهم لايستترون : ” وبالجملة فهم أّمة لاخلاق لهم ١‏ ولاجناح للدي ” يعمل غير صالب “ (*) . وهى مأخوذة من قوله سبحانه وتعالى : ” نه عمل غير صالح “ (6) . 
لاعنيم “0.00 ظ ْ .. | والفرق وأضح ؛ وهو فرق صغير . 
" جلنسا الله من يدين بحب أمل الييت ٠‏ لماعتي الرنسن وطبره تين 60 5 ” يقرضه قرضا حسنا “ (6) , من قوله عز وجل : ” يقرض الله قرضا حسنا “ (0) ؛ مع تحويل 
مأخوذة من قوله تعالى : ” يريب الله لينمب عنكم الرجس أمل الييت ويطهركيم تطييرا “ (0) ..المفعول من أسم علم إلى ضمير , كما هو ظامر للعيان . وهو فى الحالتين الله عز وجل... . 
وقد غير لل حب كا هوا واضح , الضمير من الخطاب. إلئ الغيبة ٠‏ علاوة. على المع 2ه له الغسىس قزل وب الفوو ع ملعت اين عكرت : 
والتأخير . وكلتا العبارتين عن أهل الييت . ابرهك اد اند ا " (1) . وقد زاد ابن جببرجملة : ” ويضرب أصدريه “ . ثم إن 
” ضَرْبٍ الذلة والمسكنة الدنية عليهم “ )١(‏ . ” منها المذلة والمسكنة النمية “ (9) . وأصله السياقين مختلفان : فصاحب الجنة يقلب كفيه على ماأنفق على جنته هدرا , أُما مقلب :كفيه فى 


8 

١‏ البقرة رلك 
-١‏ الرحلة /رص9]. : ص //07. 
'- آل عمر أن /لالا : 3 عود /3. 
*- الرحلة /رص8. 4 الرحلة “رص ١ ١6‏ 
ص /06. 1 البقرة /ر0غ؟. 
6- الأحزاب /ر + 7 صر 0ا. 8 
1- ص /00. 4 الكبيف / اع 


ا ص /80؟. ىا 
كا 


لبن جبير فى العبارة المقنبسة , فقد زاد فوصت المسكة ب ” الدنية "فى : الغبارة الأولى :يون 777١‏ 


نص أبن جببر فهو مير مكة , وهو لم ينفق شيئا مدرا ‏ بل الذى أنفق هو أحد أغنياء النجم 
عمر بكو زمزم وأصلحها . وكان قد ؤغعد الأمير ذأنة إذا تركه يقوم نهلده الاصلدحات فسيعطيسه : 
تكلفتها . وذلك لكى إيترك لأبير يقوم ع ولتم السطلوب ' تت بعد فد أ 


ْ 50 تحت صدلفكيه . ا 1 القراق. 


” مؤتى الملك من يشاء ونازع الملك عمن ييشاء “ (1) . وهى من قوله تعالى : ” تؤتى الملك” 
ئناه وتنزع الملك ممن تشاء " (5) . بعد استبدال اسمى الفاعل بالفعلين ٠‏ واستبدال ضمي 


الغائب بالمخاطب . أبا فى صفحة 07١7‏ فقد استخدم الفعل ولكن مسندا إلى القائب ” ين 
الملك من يشاء “ 


” وقد خشر النأس ضحى “ (9) : وذلك فى أثناء وصفه لطواف أحد الأمراء الأيوبيين و شيصية 
وهو من قوله عز من قائل عن الموعد الذى أتفق عليه بين موسى عليه السلام وسحرة فرعون و 
يوم الزينه : ال : موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى “0 . والتخيير متحصر ‏ 


استبدال المضارع بالماضى مع زيادة ” قد “ 
” فرحين بما أتامم الله من فضله “ (9) . وهى مأخوذة بنصها من القرآن الكريم (3) . 
" تنوء الشمعة منه بالعصبة “ () . من قوله سبحان سه : ” إن مفاتتحه لتنوء بالعصبة أو 
-١‏ الرحلة /رص 16 
*- آل عمرآن /ر ات 
؟- الرحلة /ر ص 286 
؟- طله /ر 09 
0- الرحلة ” ص 0؟١‏ 
3 آل عمران ر “19 
3 الرحلة كص لكك 


لو 


53 


بدلناهم جلودا غيرها لينوقوا العذاب “ 
فى العبارة الجبيرية كلبة ” طبخا “ 


خ بطن الحودت ؛: ” 


القوة “ () . والفرق مو أن جملة ابن جبير فعليه غير 8 ٠‏ على حين جملة رك 0 
مؤكدة ب ” إن “ و ” اللام “ . ثم إن العصبة قن وصفت فى القرآن ب ” أول القوة “ 
فقد اكنفى بها من غير وصفب . وحسنا فعل.. فإن بد اسه ل معي 
قارون . ومفاتيح تلك الأيام لابد أن تكون من الضخامة بمكان. 3 0 
” نضجت جلودمن طبخا “ () . وذلك فى الكلام عن الزحام النى كان على النساء أن يخضنه 
٠‏ الأداه المناسك . ومو من قوله تعالى . ولكن عن فريق من أمل النار : ” كلما نضجت جلودهم 
وقد تغير الضمير من المذكر إلى المؤنث , وزيد 
؛ وفيها نكهة فكامية فيما أحسن . ١‏ 

” منبوذة بعرائها " (4) . وهى مأخوذة من قوله عز من قائل عن يونس عليه السلام بعد خروجه 
فتبثناه بالعراء “ (0) . وقد استعمل أبن جبير أسم المفعول بدلامن الفط , 
وأضاف العراء إلى ضمير المفعول . ثم إن الضمير فى القرآن مذكر وفى الرحلة مؤنث . لأن 
. الكلام فيها عن إحدى القلاع . 

ْ . وعلى هذا قس العبارات التالية : ” كسأن لم تفن بالأمبس “ 0)” اركض ٠...‏ 
علسيك؟ 0 "لسو سل يرن () 


- القصص //رتلار 

5 الرحلة 14 ص 129 
>> النساء رام 

4 الرحلة / ص 556 
6 الصافات /ره؟؟. 
ا الرحلة “رصخ 


1 ص //.*” 


لخ ص رتل 


185 


”رسكن 'السسسة منسيوة عملسسة قوم 


.حسنا “ 7( ” الخوارى المنشآت فى البحر كالأعلام “ )١(‏ .” حقت عليه كلمة العذات 
” ولعذاب الآخرة أشد وأيقى “ (4) . ” تجبى الثمرات إلبهما “ (0) .” الو ود * م 7 
ممرة من كواؤير 1( "الكل أجل كناب وميقات “ (/) . ” حتى أجاء نصر الله والقتج “ (8) . ” 0 
التقوى وأمل المغفزة “ (8) . ” نشرا يبن يدى رحمته “ )١(‏ . ومعظمها منقول بنصه من القرآن 
الكريم . ش 00 
ومن الحديث النبوى الكريم يمكن أن نرصد العبارتي سن التاليتين. :.” السفر قطعة من 
العذاب “ (1) . ” وفى جوف الفرا كل الصيد “ (05) . والأولى أخنت من الحديث كما مى : أما 
الثنية فأصلها : ” كل الصيد فى جوف الفرا “ . بيد أن لبن جين قداقدم وآخر مراعاة نسم إن بنى ضرجونى بالدم شتهنة أعزفها من لوم (6). ش 

وقد صارت مثلا يضرب للرجل الذى يتفوق على غيره من الناس ويسد :مسدّمم , ولايسدٌ غيره مكانة. يدعو إليها ( إلى داره ) كل يوم الجَتلى من الغرباء “ (3) . وهى مأخوذة من قولهم : ” 

أنا العبارات الآتية فين الأمثال اموي اسيتحياة راتديرات: الخلعة المديورة ٠ ١‏ الجتلى " أ دعا الناس إلى الطعام دعوة عامة ولم يخص بها فريقا دون فريق . وعكسها : ” دعا 


” فاه ليل كانت فى البجسن بيشة القثر © 00 ” ويحة الت “بخل اليه ار 
أو يعمل مرة واخدة ثم لايكرر . وقيل فى تَقَيرها إنها ” بيضة الذيك * “.على زعم أن ألنيك 1 
ببيض ٠‏ ولكنها بيضة واحدة ليس غير (5) ل 
وقبل غير ذلك () . 


و 


شئشنة أعرفها من أخزم 0 . وذلك أن 5200111 : وكان لوم تنك . : 
وكان عاق لكنيه كثير الايذاء له ٠‏ وكان أسمه أخزم 0 فقال الجد هذه العبارة 7 - _ 
الثانية من ألييت التالى : 


لقرى “. أى دعوة خاصة . 
0 0 ”فيمهم شبعا وريًا “ (/0: ومق مأخوذة من البيت الذى أضبح 5 ان ليحرب :' 
اص /5/31 للقناعة والرضا بالقليل.. ْ ادن 
ا- ص /راة؟. ١‏ 1 
أ ع /11 1 فتملا بيتنا أقطا وسمنا وحسبك من غنى شبع وري 
6س ص رعطةة : 
3 ص لر6ة؟. 0 !- الرحلة /ر ص 08 
53011 *- من الطريف أن زميلا لى يابانيا ٠‏ وكنا فى الجامعة معا فى النصف التانسسى من الستينات:, رأى عبارة 
4 ص ىرق 1 ” بيضة الديك “. فظن أن الديك يبيض فعلا. وعبثا حاولت أن أفهمه أنه مكل قائم على زعم . 
996/9 : 1 *- أنظر ” تاج العروس “" / مادة ” عقر “ 0 
أ صن لا 1 غ- الرحلة /ر ص +89 1 
ا ص كرةل؟. 0 انظر المتل وشرحه فى ” تاج العروس " للزبيدى / مادة ” خزم “ / و ” المنجد * /طة؟/س 0 0 
١‏ ص 0ه ٍْ 1- الرحلة “رص 16 ! ْ 
6ل ص 51/7ا. ْ ؟- الرحلة ر 6م 3 


15 1 1 


5١‏ م 


مرضيبن . قد أسمعت لونانيت يا 00 7 
لاي ل البيان ؛ ويعطل المثل يقس وسحبان “ (1) والإشارة إلى قولهم . ” ومازلنا منذ ركبنا البحو نتنسم هذا الآفق الشرقى شوقا إلى ربحه فلايهب منه نسيم حتئ 


اهل شي" لملي سان ول “ . وهو وجل من باملة لشتهر بنصاحته فى خخلنه لمدمه عنقا مغريا.“ () . والمقصود . كما هو نين ظامر , الشىء المستحيل العثوز عليه 

الخطابة ونظم الشعر (5) وقد سبق أن أشار ابن جبير إلى هذا المثل قبلا , وذلك فى قولسه : :| لأنه لا وجود له . وهو مأخوذ من قولهم ” عنفاه مغرب “ . وبعضهم يقول : ” لقا المغرية * , 

“فإنكل مخبر عنه , لو كان فسا بياذا أو سّخبانا, يقف موقف العجز والتقصير “ (9) . بالتأنيث . وقبل فى شرح معناما إنها طائر عظيم معروف الاسم مجهول الجسم لايرئ إلا ف 
” وقد حيل بني العَيْر والّرّوان " (4) , ومعناه : لاأمل فى المحاولة . فقد سببت المسالك . وهو لدهور . ثم كثر ذلك حتى سموا الدامية ” عتقاه مغربا “ . وبهذا المعنى الأآخير وردت فى قول 


الشطرة الثانية من بيت صخر بن عمرو أخى الخنساء المشهور برثائها إياه : 0 الشاعر : 
أممْ بأمر الحزم لو أستطيس ه20 وقد حيل بين العيو والنزوان (0) . ولولا سليمان الخليفة حلّفست به من يد الحجاج عنقاء مغرب 
و” العْر “ هو ” الحمار ( الوحشى ) “.و ” التَرّوان “ :” الوثوب “ . أى كان الحجاج سيفتك به فتكا لولا سليمان عبدالملك . الذى حماه وأتقسذه «روقى الجيية: 


" تسلوًا عن الغنيمة بإيابهم “ (3). وهو مأخوذ من قول الشاعو : َ طارت به العنقاء المغرب “؛ أى ذهبت به الدامية : 
وقد طوّفت بالآفاق حتسى 22 رضيثٌ من الغنيمة بالاياب: ْ 
ومعناه أن الذى كان يطمع فى إحراز الغنيمة قد انتهى به الحال إلى أن يكتفى بمجرد الرجو كذلك أحيانا مايستشهد ابن جبير بالآبات القرآنية والأحاديث التبويستة استشهادا و 
إلى بيته سالما (9) . ويلاحظ أن ابن جبير قد أجرى فى عبارة الشاعر عدة تغييرات , ف ” رضيت “ اقتباسا (6) . وبأبيات الشعر وأشطاره (0) . 
أصبحت ” تسلوا ” , و ”من “ صارت ”عن “ و ” بالإياب “ أضيفت إلى ضير النين قسلوا. | | ويشيع السجع فى رحلة ابن جبير . ولكنه لايفطيها كلها . إنها خليط من الأسلوب المترسل 
والمسجوع. 
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زليل 


ال ألفيت سامعا وناديت إن سمت مجيا" 00 . وهله 57 الجبيرية تنظر 


فابن جبير إذن قصد 6 الُصلى 93 المعنى الذنى تطورت إليه الصارة فى الاستعمال 3 ١‏ 


ا 
١‏ 
١‏ 
1 
١‏ 


وقد لاحظت أنه يلجأ إلى السجع. فى مواطن الانفعال . سواء أكان هذا الانفمال وجدا ذينين. 
فارحنا ارمخ سان 0 بريه عدم وركاك تي البولع اتى يمعبان 5 


المدن والعمائر الفخمة والمساجد , وما إلى ذلك . 
اليد ولاه مكو موده 
راق ل شمر ولكن هذا قليل بالنسبة إلى أولسط الكناب . 
وبوجه عام , فالسجع فى الرحلة يندر أو ينعدم فى المواضع التى يتوقف فيها أبن جبير 
ليعطينا أطؤال مسسجد ما أو نمط عمارته وما إلى هذا . 
أما طريقته فى السيجع فإنها تترواح ب 
أكثر وأحينا ا ا 0 


نين كراد بلبلين فامتين دإيراده اده ثلاثا ثلاثا أو 


سحعة وله قل هزه لزي الرأن ليصا المشحة كا متتعرءة تاقد بكرن الج للد 3 


لفظتين متعاقبتين أو بين نهايتى جملتين أو أكثر . أو بين جزأى الجملة 0 

وبسبب السجع نراه يضطر أحيانا إلى التقديم والتأخير أو إبراد جملة اعتراضية ٠‏ ولكن 
سجعه غير متكلف . فضلا عن أن تواضعه وسماحة نفسه ورغبته فى إشراآك القارىء معه فيما يشاهد 
' ويسمع ويستمتع به أو ينفعل به بوجه.عام ..كل ذلك يضفى على أساوبه جوا طبيعيا يفتقر إليه 
كثير من أساليب السجاعين العرب . 

وماك أمثلة على ذلك : ” فأفمنا بين هواء ينيب الأجسام وماء يشغل المعدة عن أشتهاء 
الطعام " () . ” والله ولى الخيرة فى جميع مليقضيه وبسنيه “ (5) . ” فراكب هذا السبيل راكب 


.45 الرحلة / ص‎ -١ 
037 / ا ص‎ 


01 


رك 


0 خطز ومعتسف عور * (01 ” إنه على مايشاء قباين ؛ ومو نعم المولى ونعم التصير “ (5) . ” واليدن . 
قد ألقى على البسيطة شعاعه , والليل قد كشف"عنا قناعه , والأصوات تصك الآذان بالتلبية من ٠‏ . 


كل مكان . والألسنة تضج بالدعاء وتبتهل بالثناة . فتارة تشت بالتلبية ٠‏ وأونة' تتضوع 


بالأدعية . فيالها ليلة كانت فى الحسن بيغة العُقرِ. فهى عروسن ليالى العمر . وبكر بنيات 


والمناسك الكرام “ (6) . ” فسارت بجميل ذكر هذا الرجل الرفاق . ومُلئت ثناء عايبه 
الأقبحاق ©" كتيت خارة مخلرة + لخاره بالسنة الذكر معردة , وقشى حتيد1 سعينا © (8): 
” وهى فئ هذا العام أحفل جمعا ‏ وأكثر شمعا “ (0) . ” ورأى أن ذلك أفضل مايُْتَنَم . وأشرف عمل 
يلتزم . وبكل مكان يوجد الركن الكريم والملتزم “ (8) . ” فكانت الليلة الغراء ٠‏ والختمة 
الزعراه دواليية التؤقررة: الكياه. .. والتخالة الى شقن 'عنن” اللد. خمالي: اف القبرل 
والرجاء “ (9) . ” أطلقت عليه أيدى الاتتهاب . ولم يكن فى الجماعة من يتَحَى منه أو يُهاب , 
عن الله تعالن : : الجزاء. والثواب .'إنه سبحاته الكريم الاب . ولتهت ليالى الشهر 
ذامبة عنا بسلام. جعلنا الله ممن طهر فيها من الآثام . ولا أخلانا من فضل 
فلى جواز الكعبة البيت الحرام . وختم الله لنا ولجميع أمل الملة الحنفية ان 
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والله يجعل فيه رزقا لمن تشوق بلدته الحرام » وتمنى هذه المشاهد العظام , ٠‏ 


الأمثلة بعد قليل جتان سهل أقرب إلى العفوامنه إل القمب بله التكاف: 
ومناك إلى جانب الستجع فى أسلوب أبن حير الجناس والطباق 227 
سبع . وهذه بعض الشواهد على مذا وذاك وا و م0 أن جناسن أبن جيبر وطباقه 
يتميز أن بالبساطة ويقتربان من العفوبة : 
” فيتتاول بأُليم العذاب بعيذاب . فكانت كاسمها مفتوحة العين “ (1) . ” وهذا أمر يقع الم 
٠ 000 :‏ على أن صلاح الدين لايعرفه ولو عرفه لأمر بقطعه كما أمر بقطع ماهو أعظم منه “ (5) . ” شهر العيج 
وناك بض الكلمات لاحظت أنه يكرر السجع بينهاء وعلى رأسها كلمتا ” الدموع . ْ 
و الث 1 ا | . وقلوب خواشم " (9؟). : 8 
و 0 بصيو 00 وقاو 3 0 21 فخلائقهم أسجح . ومنازلهم أوسع وأفسح » (ب) م فاليا بشرى ومسرة , لو لم تعد حسرة 
ا فى كرة “ (4). ” ومازالت تعصف . حتى كادت تنسف وتقصف “ (9) . 
8 أسخطا 500 0 أ : “» (م). 0 
م َ 7 لس "«اتسسي ين تن تن واناسض “60 "كا مخميسية لمصددال درا 
0 وم كثر مدامع ٠‏ و/ قاور حيو اسع . : وسفلد 5 )01 َ» سبيت الحجاج المادرة والواردة * 4 03 لكنهم ببلدة لارطب فيها 
حا حار 0 2 | 1 
كلمتين 508 1 0 فى الجملة ئ-32 بين + 58 ٠‏ وثارة ب بين أكثر من ذلك 


الإبناهم !: 00 حمدا يحق هذه النعمة وشكرا . وجماها للمعاد لنا ذخرا . ووقانا عليها ثوابا 
من لديه وأجوا .. إنه لايضيع ديه أيام اتخذ لصيامها ماء زمزم فطرا . إنه الحنان المنان , 
لارب سواه 0 "نين مؤي ومانية 1 ْ 

أما الصفحات المسجوعة بأكملها فتجد أمثلة منها فى الصفحات رقم 196 . 190 - 194,193 - 3 


الى 


اص /. 


احص 1 
وتارة يلتزم السجع فى فقرة بكاملها أو عدة فقرات . وتارة ينساه تماما . وفى كل الحالات ٠‏ ا 5002 
فإن سجعه لايربك نظام الجملة . وهو لايخلطه بالجناس المتقعر . فإن جناسه , كما سيتضخ من ا-ص/80 
1 من نالا 
ال ص15 ْ 1ص /89. 
مانن ِ لاص الال 
ص كرهة. محص كراقلا. 
ص را 4-ص/اة؟ 
0 را م لاص ك/رلا. 
3 ص /ر108 ْ ١ل‏ ص 0 
اص /ة!. ال ص /0. 


وا 


.. والشيج “ (9). ” فيقوم عجلا وجاد “ (8). ”مع طلاقة وبشر , وكرم لفاء وبر “ (0). ” زَفِوَة قترّة “ (0) 


: 
1 
د 
:1 
ل 
0 
ا 
1 
ٍُ 
ا 


ولايابس “ () . ” يائسين من فلاح الدنيا . متحققين أشراط الآخرة : ولله الآمر من قبل و 

يزية* (9) ,47 وتجتيرة هذا لخر بالرنق بالحاج 'والاحتياط عليهم والاحتراس لمقدمتهم 
وساقتهسم, وضم نشر ميمنتهم وميسرتهم سيرة محمودة “ (5) . ” وكل منهم بَعَدّ من سكرتسيه 
ماصحا “ (8) . ” فالناس ليلا ونهار! من تمادى العبور فيها فى نزهة متصلة رجالا ونساء “ (0). 
” فلاتخلو القسراءة بنع مرلعاترك مفلة © 000 * نيدو لتيم الرقيل والمرؤوس “701 
” فحرس الله هذه البقعة من رجس الكفرة ببركة هذا القبر المقدس “ () . ” فأقمنا بها نضرب 
البجر طولا وعرضا “ (9) . 0 


1ص كر 1 
لص ءا 1 
2 ْ 
صرف 1 88 
حصن ره ؟9 3 0 
0س ص /راء؟ 7 
1ص / 76 
اص 4/7 
4س را 
ان 
148 


عديله ملحتاج إليه من زاد وسواه 
ممن يستجيز اللعب بالتطرنج أن يلاعب عديله تفكها وإجماعا للنفس لابه “ (0 . 


والإحماض فى رحلة أبن جبير قليل . وهو لايقربة إلا مكرها وعلى استحياء.. وهذا راجع إلى 
طبيعة شخصيته , فهو شديد التدين والتحوج , حتى إنه حين أنساق عرضا إلى الحديث عن لعب 
الخطرنج فى أثناء السفر لم يدع الأمر يمرّ هكذا . بل أشار إلى الخكم الفتهى لهذا اللون من 
.التسلية . وبين أن بعض. المسلمين يجوزونه ويعضهم يحزمونه . قال عن نوع من الهوادج 
:يجلس فيه اثنان متقابلين كل منهما فى ناحية من الجَمّل وتسمى ”* الشقادف “ : ” فيكون 
.الراكب فبها مع عديله فى كن من لفح الهاجرة ويقعد مستريحا فى وطائه ومنكئا , ويتناول مع 


ه . ويطالع متى شاء المطالعة فى صحف أو كناب . ومن بشاء 
ومن سد قللة وهىي لاتعدو أن تكون دعابة مائدة ٠‏ أما الجنس فهو مجدوم ٠‏ إنه 
ق الموضوعات الجنسية ويحكى حكاباتها . وليس كابن نضلدن ٠‏ وكان ذقبيا مرسلا فى ميمة 


فارية بين الخليفة العباسى وملك البلغار . ومع ذلك لم بترك شيئا وآه إلا وسجله . حتى 
لمرأة التى كانت جالسة معهم برفقة زوجها . ثم بغتة كشفت عن .. وحته. أمام الجميع , 


وماعلق به على ذلك زوجها. الذى لم ير أية غضاضة فيما فعلت امرأته . 


س أما ابن جبير فإنه يحاسب نفسه حسابا شديدا . لقد رأى مثلا فى صور, وكانت تحت يد 


ميسن آنذاك , عُرْسا صليبيا فوصفه , ووصف العروس . وكان وصنه لها على النحو التالى : 
©” خرجت تتهادى بين رجلين بسبكنها من يمين وشمال .. وهى فىأبى زى وأفخر 5 


١-الرحلة‏ رص 
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ليس كأسامة بن متقذ , الذى يسخر ويتهكم ونصمى ‏ بسخريته وتهكبة : والذئ لايتتحوج أن 


فترا فى فتو مشى الحمامة أو سير الغمامة “ (01) . ومع أنه وصف برىء لافحش فيه ولا عور 
ولايستثيو الشهوة ولايخريج عن حدود الاحترام فإنه سرعان مليمقب قائلا : ” نعوذ بالله من قت 
المناظر “ . ولابكتفى بذلك , بل يعود بعد سطور فيقول : ” فَأَدنَا الاتفاق ( أى المصادفة ) إلى 
رؤية هذا المنظو الزخرفى المستعاذ بالله من الفتنة فيه “ (9) . كما أنه بعد أن وصف ملايسن 


نساء مقلية . وهى نفسها ( كما يقول ) زى نساه المسلمين . وذكر أنين يلبسن الحرير المنمب .. 


ويتتقبسن بالتقب الملونة ٠‏ وينتعلن الأخفاف المذمبة ويتخضين ويتعطون كما تفع 
المسلمات , واستشهد بقول الأخطل : 

إن من يدخل الكنيسة يوما ١‏ يلق فيها جافرا وظياه 
سرعان مايتور ضميره الورع قائلا : * ونعوة بالله من وصف يدخل مدخل اللغوء ويؤدى. إلى 


المليحدل اليو +بوتموذ به من تيد يؤدي : إلى 'تقيد ٠.‏ إنه:سبحاتهة: لفل القوى ولمل. - تباحن الداستدن ‏ ولى. قرابة بقيت لى 8 فلقى من مظن نن القوكن فاشو + * ذا 


0 ا “م ا ا 


المغفرة “ (*9) . 
لا أمل إذن أن يتطرق ابن جبير إلى أية موضوعات خارجة . أما الفكامة فايس إلا الدعاية 
الخفيفة بين الحين والحين البعيد. 0 
ومن ذلك متلا تصويوه فزع من ينام 
قد دق: ” فريما كان الناكم منهم ييذى بتقر الكُوس ( الطبل ) فيقوم عب 
من أصفاث أحلامه فيعود إلى متامه * (5) . 


عجاد وجلا . ثم يتحقق أنها 


المساحد قرب دمشق . فانظر ملذا بقول 2 وفى المحر أب حجر عظيم قد شق بنصفين و المحم 
3 ص الرحفلالا. 
لف 
ص لاه 


ص كوا 


من الحجاج فى الطريق أن يكون الطيل المؤّذن بالرحيل . 
النزرة . وهؤلاء السرو اليمنيون هم قوم من اليمن فقراء يفدون علىمكة موسم الحج ومعهم 


ما التهكم عنده فهو مجرد لمسة خفيفة . إنه يتهكم مثلا بعقيدة الشيعة فى انشقاق حجر بأحد ٠‏ فى الحجاز أنذاك . وهم . رغم نيتهم السليمة وسذاجة نفوسهم وطواياهم البريئة , لايكادون 


. يعرفون من لفون دينهم شيئا , فصلاتهم مذ 


0 يين النصف عن التصف بالكلية : يزعم الشيعة أنه لعلى ' رشى ألله عنه , إن بضربة 
و وام يدك" عن على ٠.‏ رضى الله عنه ل ا 
٠‏ اللهم إلا إن زعمو عموا أنه كان فى النوم.فامل جبة الرؤيا تصح لهم إذ لاتصح لهم جهة 
يل" () فتأمل كيفية هدوء تهكمه بهم , حتى لكأنه ييخشى أن يؤلمهم . 
وريما كان أشد فكاماته هذه القصة التى يرويها عن أحوال:مجائين دمشق : ” 


كان يقرأ عليه أحد أبناء 5 00 ب مج لد ١‏ دس تملع الله . وكأن المعلم 


لله له “ . 
على أن الشرو اليستييسيق نهم النائرون بأكير :تعيب من وضفه: المشحلف. وتسليقاتة الفكامية 


مضحكة وحجهم ومايحدث ليم فيه من الفصول أكثر 


7 - ص / 03 


؟- ص كته 
ف 


وتندر من بعضهم * 
. النوادر ر الظريفة حسبما كنا نسع به ٠‏ ومن ن أعتجب محتقت به من ذلك أن رجلا كان يعلم القرآن , 


ولتم و و ا روا و 


* والقوم عرب صرحاء فصحاء جفاة أمحساء , لم تغذهم 
المدنية ولاسددت مقاصدهم السئن الشرعية , فلاتجد لديهم من أعمال العبادات سوى صدق النيقء: 

إذا طافوا بالكعبة البقدسة يتطارحون عليها تطارح البنين على الأم المشفقة لائنين 
0 متعلقين بأستارما . فحيثما علقت أيديهم منها تمزق لشدة ادلم لها وأنكبابهم 
عليها. - على أنهم طول مقلهم لايتمكن معهم طواف ولايوجد سبيل إلى استلام الحجر _ .. 

وإذا فتح الباب الكريم فهم الداخلون بسلام . فتراهم فى محاولة دخولهم يتسلسلون كأنيم 
بعض ببعض مرتبطون , يتصل منهم على هذه الصفة الثلاثون والأربعون إل ىأزيد من ذلك 
والسلاسل منهم يتبع بعضهم بعضا . وزيما أنفصمت بواحد منهم يبيل عن المللع المبارك. إلى. 
الييثت الكريم فبقع الكل لوقوعه . فشا الناظر لذلك مرأى يؤدى إلى الضحك . 

وما صلاتهم فلم يذكر فى مضحكات الأعراب أظرف منها . وذلك أنهم يستقبلون الييت الكريم 
فيسجدون دون ركوع وينقرون بالسجود نقرا . ومنهم من يسجد السجدة الواحدة ٠‏ ومنهسم من 
يسجد التتين والثلاث والأربع ثم برفعون رؤوسيم من الأرض قليلا دون تسليم ولا جلوين 
للتشهد . وربما تكلموا فى أثناء ذلك , وربما رفع أحدهم رأُسه من سجوده إلى صاحبه وصاح به 
ووصّاه بما شاء تم عاد إلى سجوده , إلى غير ذلك من أحوالهم الغريبة “ () . 


ويذكرنى هذا بعمل الحجاج التكروريين الآن فىالطواف حول الكعبة , إذ تكوّن كل طائفة . 


منهم سلسلة بشرية تكتسح من يوقعه حظه السىء فى طريتها.. ولايتورعون عن لكز الحجاج 
الآخرين ليفسحوا لهم . مثل هذا العمل ينم عن أن صاحبه يظن أن الحج مسابقة بدنية لاتخرج 
عن المغالبة وليست عبادة ورياضة روحنة سامية. 

ونأتى إلى الوصف فى الرحلة . والوصف عند بن جبير لايكلد يغادر شيئا . فرحالتنا قد 
وصف البحر وهيجانه . ووصف الجمارك وقسوة تحصيل الضرائب فيها وكيف أخذوا رفيقه فى 
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| معطليا لها من الوسف والنقضيل حسب أصيتها ومفيها من مناطر وآثار , ٠‏ ووصف عادات أمل كل 
بلد وتقاليدهم وأخلاقهم .. ووصف المناخ فى كل بلد حل به . ووضف الطرق ماري المياه 
المتناثرة عليها . ووصف الأمرام وأبا الهول والمعايد اتروع ٠‏ ووصف المساجد ‏ والأضرحة , 
ووصف اليبت الحرام ومسجد الرسول عليه السلام وقبره . ووصف مدن الصليبيين فى الشام 
ومايميزها عن مدن المسلمين . ووصف العرس الصليبى الذى شاهده :فى صور . ووصف. العلاقات 
"قياف والاجتماعية بين 'السسلمين والصليبيين . ووصف الكنائس , ووصف صقلية ومن فيها 
من مسلمين: ونصارى..وسيلسة ملقها تجاه الأوْلين ٠.‏ .ووصف الفينة وينامها .وكيفية .قيلوة 
رائسها لها فى الأنواء . ووصف تحطم سفينة العودة عند صقلية . « 


١‏ وأبن جيبر فى وصفه دقيق لايهمل شيئا بل يوود كل ايلات الهمة . ولذلك نرآه يستعين. 
0 بقياس أطوال الشىء الموصوف إن كان مما يقاس . فينرع عثلا طول بهو ما وعرضه وارتفاعه ٠١‏ 


"ولزن اقلت وحوقت: عند ها عه من زيط فور المكاليا: الدية الى أنفقت فيها:. 
وهكذا .. 
وابن جيبر من دقته يحيط بكل مإيساعد على تمثل الموصوف , فيذكبسر الأشكعسال والأضواه 
والظلال والألوان والأصوات والحركات . 
ا ومو فى أثناء ذلك كله يورد القصص والحكايات والتواريخ 50 التى تقع من حوله . 
:وهو يمزج: ذلك كله .فى كنيز من الأنحيان يوهيف آأزرقة ومشاعره مدا أو فنا . أو مولفة لو 
تفنيدا . أو إعجابا أو خوفا, أو ابتهاجا أو يأسا. حسب طبيعة الموقف . 
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لابعجز عن وصف أى شىء . حلى فى مجال الفمارة حيث 
٠‏ والنشجير . و ٠‏ والتغصين ٠‏ والتوريق » 
فكأن ابن جبير قد وُلد مهندسا معماريا وفنانا تشكييا . 


ومحصول أبن جبير اللغوى وأسع 
الأفواس .+ والقرئضة ., 
والتكفيت والتجزيع .. وهلم جرا . 


ككف 


الرحلة لاستجوابة  ٠‏ ووصف البلاد 0 ص يي مَنذ وله لإسكتدرية إلى عودته إلى لأندلس 0 


ولا أدرى هل يمكن لأى مؤرخ أو ناقد أو معمارى فى العصر الحديث أن يزيد على ماقاله ابن" 


جبير ‏ اللهم إلا بتفسير لفظة نا أو ههنا ؟ 

ذلك , وقد أثنى على هذا الجانب فى أُسلوب ابن جيبر كثير ممن كتبوا عنه . ككر أنشكوفسكى 
وعبدالقدوس الأتصارى .)١(‏ 

على أنه قبل إبراد الشواد المصورة للقدرة الوصفية عند ابن جبير لابد من الاقوار بأن فى 
كلام كراتشكوفسكى عن الاملال الذى يسببه للقارى العادى وصفه للأبنية كثيرا من الصحة (7) . 
ومع ذلك قينبغى الاحتراز بأن ذلك الإملال مقصور على الجوانب الفنية فى وصفه للابنية من 
القياسات والتصميمات وما إلى ذلك . وفيما عدا هذا فليس فى وصفه هذا العيب المشار إلية . 

وكيا هتداشو اعد علق الوميقت عت انق ختي: 

قال عسن مكس الإسكندرية : ” فمن أول ماشاسنا فيها يوم نزولنا أن طلع أمناء إلى المركب 
من قبل السطان بها لتقييد جميع ماجُلب فيه . فاستحضر جميع من كان فيه من المسلمين واحدا 
واحدا . وكنبت أسماؤهم وصفاتهم وأسماء بلادهم . وسئل كل واحد منهم عما لديه من سلع أو ناضٌ 
( أموال سائلة ) ليؤدى زكاة ذلك كله دون أن يبحث عما حال عليه الحول من ذلك أو مالم يخل. 
وكان أكثرهم متشخمين لاداء الفريضة لم يستصحيوا سوى زاد لطريقيم ٠‏ فلزّموا أدأة زكاة ذلك 
دون أن يسأل أحال عليه الحول أم ا .واستنزل أحمد بن حسان ليُسْأل عن أنباء المغرب وسلع 
المركب . فطيف به مُرَبا على السلطان أَوّلا ثم على القاضى ثم على أمل الديوان ثم على جماعة 
من مسن حاتية السلطان . وفى كل يُسْتَهَمِ تسم يلد قوله . فخلسى سيله 
-١‏ أنظر كر اتشكوفسكى/ تاريخ الأدب الجفر أفى العربى / القسم الو ل / ---1+؟, وعبد القدوس الأنسار ى / مع أبن 
؟- أنظو كراتشكوفسكى / تاريخ الدب الجغراقى العربى / القسم الأول / صن 51. 
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وأمر المسلمون بتنزيل أسبابهم ومافضل من .أزودتهم . وعلى ساحل البحر أعوان يتوكلون بهم 
ويتحمسل جميع ما أنزلوه إلى الديوآن . فاستدعوا واحدا واحدا وأحضر ما لكل واخد من 
الاسباب . والديوان قد غص بالزحام ؛ فوقع التفتيش لجميع الأسباب مادق منها وماجل , 


٠‏ واختلط بعضها ببعض ٠‏ وأدخلت لأندى: إلى ارساطيع وعنا عنا عسل أن ايكون هيام 
.” اسُخلفوا بعد ذلك هل عندهم غير ملوجدوا لهم أو لا. وفى أثناه ذلك ذهب كثير من أسباب الناس 
لاختلاط الأيدى وتكاثر الزحام . ثم أطلقوا بعد موقف من الذل والخزى عظيم . نسأل الله أن 
يعظم الأجر بذلك . وهنه لامحالة من الأمور الملبّس فيها على السلطان الكبير المعروف بصلاح 
الدين . ولو علم بذلك . على مايؤثر عنه من المدل وإيثار الرفق . لأزال ذلك . وكفى الله 
. المؤمنين تلك الخطة الشاقة واستؤدوا الزكاة على أجمل الوجوه . رمالقينا ببلاد هذا الرجل 
1 ما لم يلم به قيبح لبعض الذكر سوى هذه الأحدوثة التى هى من نتائج عمال الديوان “ (0 . 


وقال من وصف عمارة المسجد الحرام : ” وفى ارتفاع جدار هذا الحجر الرخامى خمسة أشبار 
ونصف , وسعته أربعة أشبار ونصف . وداخل الحخر بلاط واسع ينعطف عليه الحجر كأنه ثلنا 
آئرة . وهو مفروش بالوخام المجرّع المقطع فى دور الكف إلى دور الديئار إلى مافوق ذلك , 


ثم ألصق بانتظام بديع وتأليف معجز الصنعة غريب الاتفان رائق الترصيع والتجزيع رائع 
| التركيب والرصف . يبصر الناظر فيه من التعاريج والتقاطيع والخواتم والأشكال الشطرنجية 
اونو لها لي علط" للها وقماها: لقن :بعرم عطقا كانه رجاه < فى ١‏ ران ال 
. مختلفات الألوان . إلى محاريب قد انعطف عليها الرخام اتسلاف القسى وداخلها هذه الأشكال 
الموصوفة والصنائعم المذكورة . وبإزائها رخامتان متصلتان بجوار الحجر المقابل للميزاب 
أحيث الصانع فيها من التوريق الرقبق والتشجير والتقضيب مالايحدثه الصنع اليدين فى 
. الكلفد قطعا بالجلمين , فمرآهما عجيب أمر بصنمتهما .على هذه الصفة إعام المشرق 


-١‏ ص كر ؟ا-ا. 
0 


لالم رسفت العبلسى . . رضى الله عنه " () . 

ل نار كك ملروقين لوو كلوقه داكن بص : ” وفى تلك 
العفية التى رحلنا فيها فجأتنا خاتون المسعودية المترفة شبابا وملكا , 
استقلت فى هودج موضوع على خشبتين معترضتين بين مطيتين + الواحدة أمام الآخرى ٠‏ وعليهما 
الجلال المنمبة . وهما تسيران بها سير النسيم سرعة ولينا . وقد فتبح لها أُمام الهوديع وخلفه 
" بابان : وهى ظامرة فى وسطة 'متقية : 
وجهها : وعن ينها جنكب العلا :و اليناليج: العتلقا .+ 
المطايا والهماليج على السروج المذمبة . وعصبن رؤوسهن بالعصائب النمييات والنسيم 
يتلاعب بعنباتهن . وهى يسرن خلف سيدتهن سير السحاب . ولها الرايات والطبول والبوقات 
تضرب عند ركوبها وعند نزولها . وأبصرنا من نخوة الملك النسائى واحتفاله وتبة تهز الأرض 
مزا . وتسحب أذيال الدنيا عرّا . ويحق أن يخدمها 
أبيها نحو الأربعة أشهر . وصاحب القسطنطينية يؤدى إليه الجزية . ومو من العدل فى رعيته 
على سيره عي روي توااة لبوا عار ينه لوقي 01077 

وفسى موكب الخاتون ذأتها عند دخولها ا لموصل : ' 
اح و ا ار ا 
ودنانير سعة الأكت وسلاسل وتماثيل بديعة الصفات , فلاتكاد ثبين من القبة موضعا , ومطيتاها 
تزحفان بها زحفا . وصخب ذلك الحلى يسد المسامع . ومطلياما مجللة الأعناق بالذهب , 
ومراكب جواريها كذلك . مجموع ذلك الذعب لايحصى تقديره . وكان مشهدا أبهت الأبصار , 


أ ص را 
ص رجا لإا 
كن 


بالف ف 


وهى التى. 


وعصابة ذهب على رأسها , وأمامها رعيل من فتيانها 
ووراءها ركب من جواريها قد ركبن.. 


العز ويكون لها هذا الهرّ , فإن مسافة مملكة . . ل 


حدث الاعتبار وكل ملك يفتى إلا ملك الواحد الها 
رابسم ياك أننى مامن موة ذكرت فيها ف 
) أنتى أسمخ وسوستها وصليلها يماد الافاق كأنه زقرقة صلدرة سن مكات العصافير فى شجيرة 


فة ة الأوراق عنف الغروب . 


وس شاصناه بصور فى أحد الأيام عند مينائها 
أطفرا سماطين عند باب. العروس المهداة ٠‏ والبوقات تضرب والمزامير وجميع الآلات 
. حنى خرجت تتهادى بين رجلين يمسكانها من يمين وشمال , كأنهبا من ذوى أرحامها , 
إى فى أبهى زى وأفخر لباس , تسحب أذيال الحرير المذهب سحبا على اليبئة المعهودة من 
أسهم , ؛ وعلى رأسها عصابة ذهب قد حُنَت بشبكة ذهب منسوجة و 0 ٠‏ وهى 


” ومن مشامد زخارف الدانيا المحدّث بها زفاف 
٠‏ وقد احتفل لذلك جميع التصارى رحالا ونساء 


لة فى حَلها وحللها تمشى فترا فى قتر مشى الحمامة أو سير 
وأمامها جلة رجالها من النصارى. فى أفخر 9 اببية ؛ نسحب أنيلبا خافهم , 
إراعما أكفاؤما ونظراؤما من النصرانيات" يتهادين فى أنفس الملابس ويرفلن فى: أرفل 
إلى . والآلات اللهوية قد تقدمتهم . والمسلمون وسائر النصارى من النظار قد عادوا فى 
نهم سماطين يتطلمون فيهم ولاينكرون عليهم ذلك . فساروا بها حتى أدخلوما دار أبعلها , 
موا يومهم ذلك فى وليمة . فأدانا لاتفاق إلى رؤية هذا المنطر الزخرقى المستعاذ باللهه 
,الفتنة فيه “ ( 7 

. إندى لأحسب نفسى فى حلم وقد وقفت تحت طنف بيت فى نهاية الشارع عند منعطفه , وموكب 
برس قلدم من بعيد مقبلا على , وأنا أتطلع إليه مسحورا مبهورا . وكل ذلك يفضل أبن جبير 


اا 


بلالا ةلالا 
ا 
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وأسلوبه الحى وقدرته الوصفية الهائلة . إنه لم يترك وضعا أو حركة أو ملبسا أو صوتا إلا صوّره. 
وأبدع فى تصويره . على أن الذى فاق كل شىء جمالا وروعة هو وصفه مشية العروس . هذا مصور 
سينمائى فى يده آلة التصوير والتسجيل الصوتى لا كاتب ممسك قلما يصف العرس من الذاكرة 
بعد لتقضائه | 

وفى وصف بداية رحلة العودة فى البحر المتوسط : ” واتصل جرينا والريح الموافقة تأخسذن 
وتدع نحو خمسة أيام . ثم هبت علينا الريح الغربية من مكمنها دافعة فى وجه المركب , فأخل 
رئيسه ومدبره الرومى الجنوى . ركان بصيرا يصنعته حاذقا فى شغل الوياسة البحرية . 
يراوغها تارة يمينا وتارة شمالا . طمعا ألا يرجع على عقبه . والبحر فى أثناه ذلك رهو ساكن . 
فلما كان نصف الليل أو قريب منه . ليلة السبت التاسع عشر لرجب المذكور والسابع والعشرين 
لأكتوبو . ترددت علينا الريح الغربية فقصفت ثُريّة الصارى المعروف بالأردمون , وألقت 
نصفها فى البحر مع ما اتصل بها من الشراع . وعصم الله من وقوعها فى المركب لأنها كانت تشبه 
الصوارى عظما وضخامة . فتبادر البحريون إليها . وحط شراع الصارى الكبير , وَعُطّل المركب 
من جريه , وصيح بالبحريين الملازمين للتُشارى المرتبط بالمركب , فقصدوا إلى نصف 
الخشبة الواقعة فى البحر وأخرجوما مع الشراع المرتبط بها . وحصلنا فى أمر لايعامه إلى 
الله تعالى . وشرعوا فى رفع الشراع الكبير . وأقاموا فى الأردمون شراعا يعرف بالدلون . 
وبتنا ليلة شهباء إلىأن وضح الصباح . وقد من الله عو وجل بالسلامة . وشرع البحريون 
فى إصلاح ُوَيّة أخرى من خشبة كانت معدة عندهم . والريح الغربية على أول نجاجها . ونحن بين 
اليأس والرجاء. نتردد مقليين حسن الثقة بجميل صنع الله تعلى وحفى لطفه ومعهود فضله , 
سبحانه هو أمل ذلك . جلت قدرته وتناهت عظمته .لا إله سواه “ (0. 
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غلى أن الرحلة لست هى كل ماوصلنا من نثر أن حير . فقف أورد لساأن الدين سس المختطسب 


فى ” الاحاطة “ له عددا من الأقوال الحكمية . مثل : ” إن شَرّف الانسان فشرف وإحسان . وإن فاق 
فتفضل وإرفاق “ , و ” شغل الناس عن طريق الآخرة بؤخارف الأغراض , فلجوا فى الصدود عنها 
والاعراض . آثروا دنيا هى أضفاث أحلام . وكم خْقّت فى حبها من أحلام . أطالوا منها آماليم 
وقصروا أعمارهم . ملبالهم لم يتفرغ لغيرها بالهم ؟ ومالهم فى غير ميدانها استباق ولابسوى 
موأما اشتياق “ . 

وهذه الأقوال تغطى صفحة من القطع المتوسط , وهى أقوال تتميز بالقصر وحرص كاتبها على 
التوقيع الموسبيقى . سمجعا وجناسا ومطابقة , وروحها روح وعظ وإرشاد وتؤهيد فى. الدنيا وحث 
على العلم والاستعداد للآخرة . وعليها مسحة من تشاؤم . وقد أراد لها ابن جبير أن تبقى بعده 
وتتحنظها' الأذهان ويرحدما اللسان . فلدلك أتى بها مركزة تركيرا شديدا : ووفر لها نصيبا غير 
قليل من الرنين . 

وماك بطضعة أقوال أشرئ ها : 

” ينبغى أن يحفظ الانسان لسانه . كما يحفظ الجفن إنسانه . فرب كلمة تقال . تحدث عشرة 
لاتقال *. ٠‏ 

” كركست فلتات الألسنة الحداد , من ورائها ملابس حداد * . 

” نحن فى زمن لايحظى فيه بنفاق , إلا من عامل بنفاق “ ( . 

وهى . كما ترى , حكم عامة يعرفها القاصى والدانسى . ولاخصوصيسة فيهسا لابن جبير سوى 
المياغة . على أنها ليست صياغة قيمة . بعكس مايراها عبدالقدوس الأنصارى (*) , فقد صيغت 
فى أسلوب مصطنع ليس له رونق أسلوب الرحلة . لضيق المجال أملمه عن الانطلاق فى الوصف 
والتضوير والتصبو عن المشاعر المتبانية فى المواقف المختلفة . 


528-976 يرجع إلى ” الاحاطة “ للسان الدين بن الخطيب /, مجلد 8/ ص‎ -١ 
45 و ” مم أبن جبير فى رحلته “ “رص‎ 3١ ؟- أنظي ” الاحاطة “ #ر ص‎ 
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